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اخترت ان اعمل في مجال التاريخ الاسلامي الحديث» متأثة بما درست من فروع 
التاريخ الحديث امختلفة سواء في مرحلة البكالوريوس او في مرحلة الدراسات العلياء السنتين 
المبجيتين ) 9 حددت اختياري لاعداد رسالتي للحصول عل درجة الماجستير في تاريخ شبه 
الجزية العربية في العصور الحديثة» وشجعني على ذلك ما علمته من ان للقسم خطة 
للبحوث تغطي شبه الجزية في عصورها الحديثة والمعاصرة» والحق انه يمكن ان يقال ان تاريخ 
سبية الجزيرة الحديث هو ف الواقع تارجم الدولة السعودية ف مراحلها الثلاث . 


والدولة السعودية في مراحلها الثلاث تتشابه في امور منها: قيامها على اصول من دعوة 
التوحيد والاصلاح ) وقاعدة القيام والانتشارء ولكنبا في مرحلتها الثالثة وعلى يدي المغفور له 
الامام المللك عبد العزيز طيب الله ثراه» كان لما شأنء وأي شأنء في المجالات الحديثة 
والسياسية والاجتّاعية» فقد حياه الخالق, جل وعلاء بعبقرية فذة في كل من هذه امجالات » 
واستطاع بعون الله وبما اعطاه الله من نعمة الذكاء والتوفيق» من ان ينشىء الدولة العربية 
الاسلامية» التي تقوم على مبادىء السلف » وف نفس الوقت تنسجم مع مقتضيات العصر 
ليث 


يما 


من ثم تحول اتجاهي الى ان اختار موضوع رسالتي في جزء يسير من عصرهء ذلك 
العصر الذي اثراه ثراء فكريا اخحاذاء ابن الجزيرة العربية» بل ابن القلب من الجزية» فلما وجهني 
استاذي المشرف الى ان اقرأ وأطلع بصفة مبدأية في ذلك العصرء هالني ما لممست فيه من 
اعمال كبار» وانجازات ضخمة» خطط لها بعقليته المستنية» وقلبه الذي يفيض بحب جزيرته 
وعروبته واسلامهء عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل» وهالني اكثر مدى معرفته وخبرته بكل 
شبر فيها وبكل آبارها وجبالها ووديانها وقبائلها ورجالهاء مستعينا بالله وحده» ودون استعانة 
بأي قوى خارجية» على استقلال الجزيرة ووحدتها. 


لكن لفت نظري في نفس الوقت ان كل ما ألّف عن الامام الملك عبد العزيز» او معظمه» هو 
من قبيل التراجم» أو تار يخ الحياة وانها تكاد تأخذ منحى موحداء ثم يسير المؤلف على طريقة 
التسلسل لزمني » الذي يستتبعه تسلسل الأحداث » بيد ان هذا الثراء الفكري والسياسي 
والاقتصادي الذي ملىء به ذلك العصر يستوجب تأر يخ العصر على هيئة موضوعات مستقلة 
او افكا ر محددة» ثم يعالج الملوضوع او تعالج الفكرة بطريقة افقية من خلال العصر 
0 ظ 

ظ حدثت استاذي المشرف بذلك» واقرني على ما اخذته على كثير من المصنفات التي 
تنولتها في فرة القراءة اتمهيدية؛ وعلى ذلك كان لا بد ان اطبق فكرتي هذه على نفسي » ومن ثم 
كان اختياري لموضوع : ظ 


المللك عبد العزيز وموّتمر الكويت ١"57‏ ه. ١97“‏ 1575م 


وتشجعت علٍى ذلك اكثر حين وفقت الى اقتناء مجموعة من الوثائق من ارشيف السجلات 
البريطانية العامة. 





5,12 ,12116 0113110613 011 لمع ع 1اطناط 
ارشيف وزارة الخارجية . 

(.1.0) ع0111 دواع :ه10 

من كلا الغرفتين : ش 

1 ل الغرفة الشرقية < ظ [ مدمهحع] أئي82 
في الكاتالوج: 

1 (.1.0) م0111 زواع 101 

ب ومن وثائق الغرفة الطويلة : مده0 1 ع1.02 
من الكاتالوج : 

666 .2.0 01116 سونءه1 

والوثائق عبارة عن مراسلات وتقارير ونشرات وبرقيات صادرة وواردة الى وزارة الخارجية 


البيطانية من الجهات الرسمية التى تعمل باسمها في مناطق الجزيرة العربية والخليج العربي. 





في الفصل الأول: تحدثت عن قيام سلطنة نجد وملحقاتها. 

وفيه تكلمت عن استعادة الرياضن والاحساء ان رصم عسيور لأصل من ٠.‏ ذلك الى 
حدود الدولة الحديدة وتغيرها نمو الدولة واتساعها شرقاً وشيالا 57 اويا ونتائج ذلك 
بالنسبة لمشكلات الحدود التي كان يتعين علاجها في مؤتمر الكويت المشار اليه. 


اما الفصل الثاني وعنوانه: الأشراف والحرب العالمية الاولى 

فقد تناولت فيه اتصالات الشريف حسين ‏ مكماهون» وامتداد حكم الاشراف الى 
الععاق وشرق الاردن في ظل نظام الانتداب لأصل من ذلك الى الطوق الذي احاط بالدولة 
السعودية وخطة الامام الملك عبد العزيز ازاء ذلك قبل مؤتمر الكويت. 

وكان لا بد ان يتبع هذا ما اشار اليه عنوان الفصل الفالث من تحديد علاقة سلطنة جد 
بهؤلاء الجيران في ضوء موقف الدولة العئانية وموقف بريطانياء كمدخل لمقدماتمؤتمر الكويت. 


وفي الفصل الرابع حصص هذا الجزء من البحث لتناول مؤتمر الكويت بمقدماته ومراحله 
التادسة. 
85 جاءت 0 او ألائة: وف ف نرج استاذي المشرف 00 4 الخائمة هي م 





آخر الرسالة» وختمت الرسالة بملحق للمصادر والمراجع. 

ولا يفوتني هنا ان انوه انه بالاضافة للوثائق القيمة التي اشرت اليها كأهم جزء للمصادر 
بالمساعدة المقدرة التي امدتني بها وزارة الخارجية السعودية ممثلة في مجموعة المعاهدات » وكذلك 
بيد العون التي مدت الى من دارة الملك عبد العزيز بالرياض حيث أمدتني بالكتاب الاحضر 


وف هذه المناسبة فافي اوجه الشكر جزيلا الى جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة, 
وكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بهاء والى استاذي المشرف الاستاذ الذكتور محمد عبد 
اللطيف البحراوي» استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بقسم التاريخ الاسلامي بكلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية بمكة المكرمة. الذي اعطاني من وقته وجهده ما اهلني لانجاز هذا 
البحث » وأرجو ان اكون قل وفقت لبحث موصو من موضوعات العصر الخالد من تار يخ 
خير الجزاءء وان اكون قد اضفت برسالتي هذه» جديدا للمكتبة العر بية. 


آخج: دعوانا أن لحَمدٌ هِب العَالمين 


قَيامرسَ ص نَةء - وح 5 


1[ اسستعادة اليا ضوالخصاء وحائل وض عسير 
ب مُتتحكلارت الحنكدود 


١ 


إننا حين نتحدث عن قيام سلطنة نجد وملحقاتهاء فمعنى ذلك أنه لا بد أن دلت عد 
استعادة الرياض والاحساء ع واخضاع حائل, وحن نقول استعادة هذه الاقالم على اعتبار 3 
الملك عبل العزيز ف كل تحركاته كان يستعيل متلكات ابائه وأجداده ‏ وسوف برى ونحن 
نتكلم عن ذلك أن الدولة الكبرى التي اضطلع اللاق تعيك العودنة :اياده رتكونا اأحدت 
067 الدولة السعودية الأولى: من حيث 3 الررياض كانت نقطة البدء وركيزته ‏ 3 من حيث 
الانتشار أيضاء وبقيام الدولة في الرياض» ثم أخذها في الانتشار شيقا وثمالاً وغرباء تولدت 
المشكلات وردود الفعل» التى سوف ينبنى عليها علاقة الدولة بالقوى الداخلية» أي التي في 
داخل شبه الجزيرة العربية» وبالقوى الخارجية أيضاء أي التي في خارج شبه الجزية العربية 6 
سيتضح في حديثنا في الفصول المقبلة. 


مناطق الشمال بغرض القاء الضوء على تاريخ مشكلات الحدود وغيرها من عوامل تكييف 
العلاقات » فإننا تبعاً لذلك» لا نرى ضرورة للاستغراق في تفاصيل الحروب والخطط إلا بالقدر 
الذي يتصل اتضينا 0 بالغرض الذي نوهنا عنه. 


كان بدء بروز اسم الرياض حين تولى دهام بن دواس بن عبدالله ال شعلان من أهل 
منفوحة إمارتباء وفي هذه الحقبة برز اسم الرياض بعد ان انحسر اسم حجر في جزء صغير من 
المدينة وما زال ينحسر حتى صار اسما لبكرء وفي القرن الثاني عشر الحجري أطلق اسم الرياض 


وبظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » واستقراره في الدرعية » ومبايعة الامام محمد بن 
سعود» وقيام الدولة السعودية الألى »وتخول الدرعية إلى قاعدة» دار الصراع بين الدرعية 
والرياض» حتى سار اليها قبيل منتصف القرن الثالث عشر بقليل (0٠515١1ه‏ - 1١1855‏ م) 
الامام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود» ومنذ ذلك العهد أصبحت الرياض قاعدة للدولة 





8” حمد الجاسر: مدينة الرياض عبر اطوار التاريخ ص‎ )١ 


السعودية 6 دورها العاف ا؟' 
اللا بن فصل ين تك ء اأثر فى التسكة الأو من كمه ربناء 


لقطير المغروقك باسم المُصْمَكْء الذي حل محل قصر دهام بن دواس الذي كان مقرا للحكم. 
والمصمك أو و المسمك معناه الرفيع , اذا الجذنا بمعنى قول الفرزدق : 


ان الذي سملك السماء بنى لها بينا دعائمه أعنرّ واطول 

بينا يفسر آخرون اللفط بأنه المصمتء أي الذي لا ينفذ إليه» وهو في لغة أهل نجد يعني 
المغلق أو الموصد.' 

وفي أيام الإمام عبد الله بن فيصل بن تركي ء وحين| ثار عليه أبناء الإمام محمد بن سعود 
الكبيرغ انرز محمد بن رشيد حاة تخائل الفرضة» وأسرع إلى حصار الرياض» ثم دخلها واقاء 
من قبله عاملاً بهباء الى جانب الامام عبد | ل ل ل 
رفض أن يخضع لهذا الوضعء فذهب إلى الاحساءء. وحاول ان ينقض منها على الرياض 
ويستردهاء ولكن ابن رشيد استات في الامساك بهاء فعاد إلى الاحساءء وكان بها المتصرف 
عاكف باشاء الذي انخذ يفاوضه من قبل الحكومة العئانية» بآن يكون أميرا على الرياض 
مقابل أن يعتيف بسيادة الباب العالي وأن يقدم للدولة العئانية قدرًا من المال» ولكن الإمام عبد 
الرحمن رفض أن يركن لأي قوة خارجية؛ وكانت كراهية الأجانب قد تأصلت, منذ أعمال محمد 
على التخريبية في نجد وقد شهد ابنه الامام عبد العزيز هذه التطورات وعمره ثمافي سنوات » ومن 
ثم اصبحت الرياض تابعة لإمارة حائل من 1509 إلى ١519‏ ه.ا 

خرج دعام غيل الوقن وعادر أرض الاباء الى الكويت» ورج معه ابنه عبد العزيز» ونشأ 
كا ينشا فتيان آل سعود نشأة الدين والفروسية» وهناك ظل مشغلاً يأرض الاباء والأجداد . 

وكان عبد العزيز بن متعب بن الرشيد أمير الجبل الذي اغتصب نهدا يشن غاراته على 
الكويت طمعًا فيبا هي الأخرى وازسل الشيخ مبارك حآم الكويت يستنجد بالدولة العهانية ومن 
ثم تحالف الشيخ مبارك مع الامام عبد الرمن ليكونا يدا واحدة على عبد العزيز بن متعب ابن الرشيد 
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١ 7 


وف سنة ١751١8‏ ه. -9.01١مالتحم‏ الطرفان : الامام عبد الرحمن الفيصل وقوات الشيخ 
مبارك مع قوات أمير الجبل في الصّريف» في منتصف الطريق بين الكويت وحائل وبريدة » وانتبت 
المعركة لصالح أمير الجبل الذي أخذته نشوة الظفر واقترب من مدينة الكويت» وهنا نتسائل ماذا 
كان يحدث لو انتصت القوات الاتية من الكويت» والإجابة على ذلك أنه كان يمكن استرداد 
نجدء ويحضرنا سوال آخر عما كان يحدث لو تمكن ابن الرشيد من احتلال الكويت» إذن 
لتبدل وجه التاريخ» ولكن ابن الرشيد اضطر لترك الكويت والتقهقر عنها. ' 


وما كانت هذه الحملة التي جهزها الإمام عن اليحمن وشيخ الكريت 0 
ظ والدّهناء وبلغت وادي الشوكي ) استأذن الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن اباه» في ان يسير 
متجها انجاها مباشرا الى الرياض» فاذن له» وباغعت عبد العزيز المدن والقرى الواقعة على 
الطريق حتى بلغ الرياض ودخلهاء واميرها انذاك من قبل ال رشيد عجلان بن محمد» فلما 
الزن اليه خبر هزيمة الصريفء» بادر الى اخلاء الرياض عائدا الى الكويت. 


ل سياد ادا لاخلاء عي هذه الحالة كانت وس مفيداً خبر فيه 
ف 0 في تفقده ٠‏ اقسامها ودرويها وأسوارها وغيرها من التحصينات ا" 


غادر عبد العزيز الكويت» وفي صحبته اربعون من ال سعود والموالين لهم ونحو العشرين 

من اتباعهم في اوائل رجب 69 ه. في اد الشديد, ومع أن المؤرخين اختلفوا 
ف عدد الذين صحبوه » إلا 9 القول الراجح 7 نهم ستوك نفراء هم أصحاب امساة خالدلة ف 
تارم شبه الجزيرة العربية الحديث» وهم عل رجح الأقوال المسجلة اسماؤهم عل لوحة بدارة 
الملك عبد العزيز بالرياض:” 


كانت الرياض هى هدف عبد العزيزء فقد كانت قاعدة ملك الاباء والأجداد» ولأغها 





."9 150 صلاح الدين الختار : تاريخ المملكة العربية السعودية ج١5 ص‎ )١ 
175: )الا طلدين التار يخي للفولة ال ذية '.حن‎ 
.6416 محمك مير النديواي المتوقن على الودود عبد العزيز السعود ص الل‎ ) 


للأسة السعودية» حتى وصلوا إلى الحساء وانتشروا ما بين حرض ويبرين. 


نزل ابن سعود وجماعته في موقع يبعد ساعتين عن الرياض يعرف باسم ديل عشب ثم وصل 
الى منزل ذلك النجدي اجاور لقصر المصمك الخاص بعجلان» ثم كان يوم المصمك واستعادة 
الرياض» وعمت انباء الرياض شبه الجزيرة العربية بسرعة خاطفة. ولما علم ابن الرشيد بوجود عبد 
العزير في داخخل البلاد» قام هو بمهاجمة الكويت» بينا كان يفاوض الواني العئاني في بغداد معللاً 
نفسه باحتلال الكويت ثم استرجاع الرياض من بعدها بمساعدة ال حامية العؤانية في الاحساء. 


ترك عبد العزيز الرياض غداة استقرار الحال فيهاء متجها الى الجنوب نحو الخرج والحوطة 
والحريق والافلاج والدواسر» وتمكن من توحيد سلطانه في جبهة مثلثة عريضة رأسها في العارض 
وقاعدتها بمتدة على طول الحدود الشمالية للربع الخالي » من يبرين إلى وادي الدواسر» وهكذا 
فقد ابن الرشيد الرياض» وفقد معها القاعدة العريضة في الجنوب» وظل موزعا ما بين غزو 
الكويت وغزو الرياض» ولكنه فشل في كلتههما. " ظ 


كان لسقوط عنيزة وبريدة بعد ذلك دلالته القوية» على ان عبد العزيز بعد ان استولى على 
نهد كلها أأخذ هدد ما حوها من الاقالم» وتعتبر معارك عنيزة وبريدة والبكيرية والشنانة والرس 
هي معارك استرداد القصم وهي المعارك التي بدأت باستبلال عام ١751‏ ه - ,١104‏ 
واتضح في معركة البكيرية» ان الدولة العفانية تحارب بجندها الى جانب ذخيتها مع ابن 
الرشيد» لأنها ادركت من قبل أن عبد العزيز لن يتوقف باستداد نجد. 


يبد أن الأمور أحذت تسير ضد صالح الدولة العئانية حين شغلت الدولة بثورة الإمام يحي في 
الخرخ وحصاره صنعاء » واضطرت الدولة لسحب بعص قادتها من هدا الممتدان لارسالهم 8 00 
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وتعتبر معركة روضة مهنا التى دارت في 8 صفر ١84.5  ه ١١١55‏ معركة فاصلة». 
ذهب ضحينها أمير حائل وحل محله ابنه متعب بن عبد العزيز بن متعب الرشيد» الذي تاق 
للسلم والراحة فدخل في مفاوضات انتبت نتبت بأن يكون له حائل وملحقاتها وشمرء وآن تكون 
نجد بما فيها القصمم لابن سعود. " 

وهكذا كان ضم القصم الخكئلة عاذ فيك رافنيناتها : 
الوسطى والجنوبية والشمالية» يا هو في نفس الوقت مؤشرًا لرجحان كفة ال سعود وكونهم 
القوة الأكبر في داحل شبه الجزيرة العربية» وكان هذا مؤشرا أيضا لمستقبل شبه الجزيرة بوجه 
عام » وهذا التغيير الذي طرأ على الأوضاع في قلب الجزية» وان كان قد َال عن * شيخ الكويت 
خطر آل رشيدء او انه قد قلل من خطرهم عليه» فقد هاله تلك الانتصارات التي عقدت 
لعبد العزيز فأخذ يعمل على ايجاد توازن في القوى في شمال الجزيرة» وقد تجل ذلك في موقعة 
الطرفية او معركة الاحزاب شمالي بريدة » وهي المعركة التي دارت رحاها في ه شعبان ١7١١0‏ ه 


حت 1 ديسمبر ل/اه٠5١.‏ 


كانت الاحساء تكون قسما من المنطقة التى كان يطلق عليها في الماضي اسم البحرين أو 
هجرء وكانت تمتد من حدود البصة الى سواحل عمان» والحسا والاحساء لكنة الاحساء فيباء 
والاحساء جمع حس وهو الينبوع الذي يمكن الوصول إليه على مسافة قريبة من الأرض » وأشهر 
مدنها المفوف» وكانت تدعى هجرء وبعد القرك الرابع الهجري سميت الحسا وشمل الإسم احا 
كل المنطقة» والعقير وهذه كانت سوقاً من أسواق الجزية ومركزا تجاريا كبيرا على الخليج» واليه 
تأ منتجات المهند» ومنه تصدّر إلى شمال الجزية» وكان ساحل الحسا كله يسمى الخط.” 


سيطر بنو خالد على الحساء وحسدهم عليها بنو المنتفق وكان طؤلاء النفوذ الا كبر في 
بادية العراق الجنوبية» وكان الاتراك العئانيون يسمون الاحساء والقطيف لواء نجد يلحقون بها 
نجداء وكان يتولى ادارتها متصرف تابع لادارة البصةء وقد آل أمرها الى الفوضى» وانزوى المتصرف 
ومن معه من حامية وموظفين وراء الأسوار تاركين الطرق للبدو يعبثون بهاء واستبد العجمان 





.48“7 صلاح المختار: تاريخ المملكة العربية السعودية جا ص‎ )١ 
.704 ؟) حسين خلف خخحزعل: تاريخ الجزية العربية .. ص‎ 


١ ه‎ 


بالاحساء» وينو هاجر وبئو خالد بالقطيف » وبنو مرة والمناصير وبعض بنو هاجر بطرق القوافل. 





وف وثيقة هي عبارة عن برقية صادرة من الفريق صدقي باشا قائد الجيش السادس 
السلطاني في بغداد رقم 57 عبارة عن رد على الإرادة المح التي صدرت في غان سوق 
افواج من الجند المنتظمة الى متصرفية نجدء لإحلال الأمن فيباء وتنص البرقية على أن الأمن في 
المتصرفية قد انسلب» وان اهالي البلاد الذين يميلون لابن يعروه تنا كيرا اليه ديه يعايرك '* 
بأنه اذا ما أراد ان يجعل اللواء في يده» فسوف يفتحوك له أبواب اللقية. سير الوثيقة الى ان 

عبد العزيز بن سعود يحارب ال لي ل لا الحكومة المحلية من الصعب 
عليا الدفاع عن الاحساءء اذا ما هوجمت من قبل ابن مسعود . ١‏ 


ومن وثيقة اخرى هي عبارة عن برقية صادرة من الفريق الاول سليمان باشا قائد اخيش 
السادس السلطاني في بغداد رقم ٠١59/2559‏ مورخة 0 ه. ؛ ان اهالي نجد والعشائر ف 
كان بال ومحقنة رفير عيش إذا نا نورت أوضاعهم بالألوية الأخرى التابعة للدولة 
التغافيةة راف راتحي والضليدة الفط بطتافقة ليون ليا كقبية الانعال رذ للق يرقم 
المعاملة الاستبدادية عنهم التي يلقونها من موظفي الدولة» الذين يقومون بأعمال تزعج الاهالي ؛ 
وتدفعهم “9 النفور منهم» وان الاهالي قد رفعوا بت وفع الأعلام» مُعلنين العصيان ضد 
الدولة» وأنهم أغلقوا المتاجر وما حوها من قرق ظ 

كذلك وردت الى دائرة الصدارة العظمى برقية مؤرخة 00 ه.؛ صادرة من والى البصرة 
وقائدهاء ان الحكومة المحلية أعدت قيمة التمر» في مركز واء نجدء فعد بعض الأفراد ان هذه 
القيمة زائدة عن القيمة السابقة» ما تسبب ضررا على الناس» فقام هؤلاء النفر» وهيجوا الاهالي 
ضد الحكومة. ثم ورت اخبار ارق من متضرف» نحد وقائدها تشير إلى أن كل واحد منهما 
يشكو الآخرء وان المعلومات دلت على أنه لا يمكن ان يحصل امتزاج بين منتصرف اللواء في نجد 
6 خم الدين الركل فيه دريو اق غهد الك علد الحزير بعاة ين 210107 
؟) الحفوف. 
؟) عبد الفتاح ابو عالية: دراسة في مصادر تاريخ الجزية العربية ص .5١١‏ 
اله ا 


5) المفوف. 








)2000 
ومثل هذا المعنى تحدثت وثيقة من وثائق أوراق الباب العالي » ديوان همايون رقم 51815 
مؤرخة 1١7‏ ه. عن سنجق نجدء ومتصرفية نجدء وهي من محتويات دار المحفوظات التابعة 
لرئاسة الوزراء باستانبول . 


وفي عام ١91١  .ه ١879‏ هاجم الايطاليون طرابلس الغرب » وما كادت تنتبي الخرب 
الايطالية التركية فيبا حتى نشبت حروب البلقان الاؤلى 2١51١١‏ بينا انفجر الصراع 000 
الرشيد في حائل» وهكذا توفرت الاسباب التي جعلت غزو الحسا فرصة مواتية» وكانت 
الحكومة العثانية قد ألعذت تؤلب على الامام عبد العزيز عشائر مطير والعجمان من الحساء 


هذا اليوم في جمادى الاوى ١81‏ ه. 0 141غ» مستفيدا من ضعف الدولة العؤانية نتيجة 
5 ْ / 6 
حربها ضد الايطاليين وفي حروب البلقان» واضطرارها لسحب جزء من حامياتها في اهفوف » 
ويتضخ من حديث الامام عبد العزيز لكاتب من العراق قال فيه : 
«ان الدولة العلية .. غصبت اباني هذا اللواء .. وليت الدولة احتلت ما بداني في الاحساء من 
البلاد كعمان وغيرها التي تركتها هملا ومكنت الدول الاجنبية من ان تقذف فيها نار الفتن 
لتحصل ما تنويه .. ومنذ هذا الوقت أذ سكان هذا اللواء بالسقوط والهوى لتغلب قطاع 
الطرق عليه .. وكان الاهلون يرفعون ظلامتبم الى مقام الولاية .. فما كان يسمع صدى لاصواتهم 
المتكررة .. ثم جائتني محاضر فيبا تواقيع كثية من العلماء والوجهاء .. فاستندت حيئذ الى 
مالي من الحقوق الشرعية في هذا القطر ©.» 


مكنا فرفرت الأساب» الى دقعت الأنام عي الغزير لان يشى الئسه ميفذا الى البحجرة 
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حتى لا يجد نفسه محاصرًا في وسط رمال أواسط شبه الجزيية» وكان الخليج العربي أقرب بحر إليه. 


فصر كتير عن الررضين اند سقرطك خصن الشكلي “كانهو الطرية الأول الكاسيمة: 
وان معركة روضة مهنا كانت هي الضربة الثانية» اما الخطوة الثالثة الحاسمة فكانت المعركة التي 
سقطت فيبا مدينة المفوف” 


زحف الجيش السعودي بقيادة الامام عبد العزيز الى منطقة الاحساءء» حتى وصل الى عين ‏ 
من عيونهاء على بعد ميل من الحفوف» وكان للدولة العئانية في الاحساء اربعة حصون,» ثلاثة منها 
ُُ الهفوف. وواحدة في بلدة المبرز» على بعد حوالي "لسريو خرن المفوف 


والشفوف هي كبرى مدن المنطقة الشرقية وهي تنقسم قسمين» القسم الغرلي حصن 
بالاسوار ويشمل حولي نصف المدينة ويسمى الكوتء وبه الدوائر الحكومية ومساكن الاسر 
التركية» وقصر يسمى قصر ابراهم» كان اكبر واحصن من المصمك في الرياض» اما القسم 
اشرق فكان غير محصن» ويسكنه اهالي الاحساء وفيه والاسواق التجارية» وكان يحيط بالكوت 
اسوار وابراج وخندق» ويتجمع داخل اسوارها الاف من الجنود والضباط الاتراك بكامل اسلحتهم 
ومدافعهم. 


خطب الامام في رجاله» واعلمهم انه سيبجم بهم على الكوت» وكانت خطته ان يتسلل 
جنده اسوار المدينة ليلاء وان يلتزموا الصمت في تحركاتهم» وعندما وصلوا الى الكوت » باشر 
اناس حزم الجذوع بالحبال» وصنعوا سلما تسلقه عشرة منهمء وهدم اخرون جانبا من 
السورء واحدثوا به فجوة دخل منها غبد العزيز ومن كان معه» واخيرا اضطر متصرف الشفوف 
وقائد الحامية الى التسلم» ثم اخذت الحامية في الرحيل الى العقير ثم البحرين» ونم يسمح هم 
بأخذ المدافع والذخائر التي كانت موجودة في" الحصون."” 
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ارسل الامام بعد ذلك سرية من قواته بقيادة عبد النحمن بن سويلم الى القطيف فبادر 
اهلها الى التسلم» وهرب افراد حاميتها الى البحرين في السفن. 

رضيت الدولة العثانية بالامر الواقع, وكانبت مقدمات الحرب العالمية الاولى قد بدت 
واضحة في الافق» وحاولت الدولة العهانية ان تعاج بالدبلوماسية موقفا استعصى عليبا عسكريا 
فألفت وفدا برئاسة السيد طالب النقيب للتحدث معه» وسار الامام عبد العزيز الى الصبيحة 
قب الكويت؛ وطلبت الدولة ان يكون لها معتمدون في القطيف والاحساء فابى» واخيرا تلقى 
والى البصرة برقية بالموافقة على الاعتراف به واليا لنجد ومتصرفا للاحساءء له بلاثلاده واحفاده من | 


030 


بعذه ومنحته رتبه الباشاوية» وهكذا اضطرت الدولة بدلا من ان تعاقبه » فقد سعت لا كتسابه. 


ولذلك فنحن لسنا مع صاحب كتاب: مع عاهل الجزية العربية» من ان سبب غزو 
الحتسا ان “سبانبة الذولة الغانية كانت عبارة عن ضرب سلطان نجد بشريف مكة .. فجعل 
سعود رده على الدولة» هو اكتساح الحسا” 

ولما كانت بريطانيا مهتم كل الاهتام بطريق المهند عبر الخليج العربي » فقد ادى الزحف 
السعودي الى الاحساءء الى انقلاب في توازن القوى على ساحل هذا الخليج» وفي ارشيف 
السجلات البريطانية العامة» وثائق وزارة الخارجية مجموعة وثائق توضح التخطيط البريطالي 
لاعاقة السيطة العئانية على المناطق الساحلية الشرقية من جزية العريب» والوسائل التي 
اتخذتها بريطانيا لاسقاط السيادة العثانية في المنطقة» وكانت ادعاءات بريطانيا فيما يتصل 
القرمنة نيديا السقن اعد هنو الرسائل + 

وقد اوحى تسلم الدولة العئانية للامام عبد العزيز في ضمه الاحساء» وسعيها لا كتسابه 
بدلا من عقابه الى بريطانيا بان تقف موقف الحياد» ولعب الشيخ فبارك امي الكويت دورا'في 
ذلك لا يخرج عن كونه جس نبض الانجليز واستطلاع موقفهم. 
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ومن ثم عمدت بريطانيا الى الوسائل الديبلوماسية والاتصالات المادئة» فارسلت شكسبير 
توعموءاءط؟ :17.81.1 معتمدها السياسبي بالكويت الى الرياض» موفدا من قبل المقم البريطاني في 
الخليج سير برس كوكس دون ترعتوط مزه ءوز1ز » الذي حل محل شكسبير في الخليج العربي » ثم 
جاءه سير برس كوكسٌ) وكانت القوات الانجليزية قد احتلت البصة في العراق» وزاد- اهام 
السلطات البريطانية في الهند والتي كانت تتبع لندن مباشة بالاتصال بالامام عيب الغدن :القع 
اطلء بأخذه الحسا على الخليج العرني» وكان الحدف من وراء هذه الاتصالات هو التعبير عن 
رغبة البريطانيين في مصادقة الدولة الجديدة في شبه الجزيرة العربية » والاعراب عن تقديرهم لقدرة 


2) 


هذه ا عل حجب القبائل عن عوائدها المتوارثة , واشاعة الامن والنظام والعدل . 


25 فقد رأينا ان نمو الدولة في ظل الامام عبد لع في اتجاه الشمال والشمال الغربي قد 
اوجد علاقات ومشكلات ذات طابع خاص بهذه المناطق وبالدولة العئانية» بينا اوجد نموها في 
اتجاه الشرق الى ايجاد اهمية اكثر لعلاقة الدولة الجديدة بكل من الدولة العانية وبريطانياء ع 
على ذلك اندلاع الحرب العالمية الاولى» وحاجة الطرفين الملحة الى خطب ود هذه الْقوة الفياعدة . 


ولا يجب ان يغيب عن البال ما تمينت به الدولة الجديدة من فضائل» قذرها الاصدقاء 
والاعداء» وهي الفضائل المنبعثة من ارتكازها كا ارتكرت في عهد الاباء والاجداد؛ على ما كان 
عليه السلف» هما اعطاها القدرة على السيطة على القبائل ونشر الامن واقرار النظام » وهذه 
صورة كشفت بالتاللي فساد الانظمة الاخرى التي لا تتفق وطبائع مجتمع الجزيرة العربية. 

وهكذا كانت الاتصالات التى تمت حتى الان تمهيدا لمعاهدة القطيف مع بريطانيا 
ع م ماه 191م. 


)20 
َ كانت معاهدة القطيف تمهيدا للثقة وا لاحترام التي اضطرت بريطانيا ان توليها هذه 





» وصف البعض كوكس بانه : كبير السياسيين في الحملة البريطانية في العراق‎ .1581١6 كان اللقاء في العقير في اواخر غ١ ه بي‎ )١ 
ووصفه أاخدرون بانه الممثل البريطاني في الخليج.‎ 
.١١١ 2١515 صلاح الدين المختار : تاريخ المملكة العربية السعودية جا ص‎ )١ 
3 ( أتدنا وتطوعث :مم11 أذ‎ 60 .. 2. 5 
تسمى ايضا معاهدة دارين وهي جزيرة مواجهة للقطيف.‎ )4 


الدولة اللديدة " 


ركان كل هذا ارهاصا لما يتمتع به الامام عبد العزيز من شخصية فذة» بدا من الواضح انما 
الشخصية الوحيدة التي من الممكن ان توفر للجزيرة استقلانها وامنها ورخاءهاء وكانت حكومة 
الهند البريطانية قد جربت اهمية العلاقات الودية مع الذولة السعودية فى عهد الامام .سعود الكبير. 
وتعتبر معاهدة القطيف ار معاهدة وضعت عل غرار تلك المعاهدات التي عقدتها بريطانيا مع 
دول الخليج, ولكنبا افادت من حيث اعتراف بريطانيا بضمه الاحساء والقطيف والجبيل 
وسائر الساحلء ا انها هيأت الفرصة لتأديب قبائل العجمان. 


تعتبر مقاطعة الجبل» جبل شمرهء القسم الشمالي من نجدء وكان يطلق عليه اسم 
جبل طيّء اجأ وسلمى» ويمتدان من الجنوب الغربي الى الشمال الشرق» وبينهما سهل 
تتخلله اودية عامرة بالمزارع والبساتين تقوم فيها مدينة حائل. 
وحائل هي اشهر مدنه» وسميت بذلك لوقوعها بين نجد وملحقاتها الشمالية» والشاهد على 
ان حائل اسم للوادي قول بعضهم : 

ولما اتينا السفح من بطن حائل بحيث تلاقي طلحها وسياها 

اما اسم جبل شمر فهو نسسبة الى قبيلة شمر التي تنحدر من العرب القحطانية. 
والرحالة نيببر » الذي يعتبره البعض اول غربي يتحدث عن نجدء قال ان نجدا يمتد من الاحساء 
والعراق غربا الى الحجاز ومن نجران وقحطان او المن الى. بادية الشام» وانه تعد من تجد المنطقة 
الجبلية المسماة الجوف - السرحان» بين جبل شمر والشام وتشتمل على سكاكة» ودومة 
الى يسميا ابو الفدا دومة الجندل» وفي تقسيمه لنجد اعتبر جبل شمر وقاعدته حائل جزءا 
مناه 17 اعت ابرق ف لقص القبيفال كد71 





.11 عبد الله بن خحميس: المجاز بين العامة والحجاز .. ص‎ )١ 

؟) امين سعيد: تاريخ الدولة السعودية » المجلد الاول ص .٠١5١ ٠١”‏ 

؟') خير الدين الزركلي : شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ١7‏ ص 785. 4 2 وزتط3عة تلبددد 01 طاصتط عط :عع 1اءع220 0211 
:) خير الدين الزركلي : شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ج7؟. 

ه) حسين خزعل : تاريخ الجزية العربية .. ص 55١‏ ل-5118. 

)هيد النديوي : المتوكلن عل الودود عبد العزيز السعود ص .5١5‏ 
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وفك سبق ان اشبرنا الى ال حائل كانت تتبع نجداء وان آل الرشيد كانوا عمالا عليبا من 
قبل السعوديين» وان ال الرشيد انتهزوا فرصة انقسام الدولة السعودية» ومن ثم حاصروا 
الرياض» وان الامام عبد العزيز بن عبد اللحمن اشترك في صغره في احدى المفاوضات بين 
الطرفين ؛ وهكذا توفت كل الاسباب, لان تكون حائل هي هدف الامام عبد العزيز» وكان 
اخضاع القصم بمثابة انفتاح الباب الى حائل. 
حاولت الدولة العئانية ان تحافظ على بقاء امارة ال الرشيد في حائل»حتى لا تنمو سلطة الامام 
عبد العزيز نموا يبدد وجود الدولة العؤانية في الجزيرة كلهاء ولذلك حين فر عبد العزيز بن 
متعب بن عبد الله بن على بن رشيد» الذي كان قد تول الحكم في حائل ١7١15‏ هء بعد 
واقعة الشنانة في ١.‏ من رجب ١877‏ ه. ‏ .1١م‏ الى الكهفة من قرى حائل» وارسل 
يستنجد بالدولة مرة اخرى ارسلت لنجدته احد كبار رجالها وهو المشير احمد فيضى باشا 
الذي 'جاء من بغداد على رأس ثلاثة طوابير وخمسة اطواب» وبكبير آخخر هو الفريق صدقٍ 
باشا الذي جاء من المدينة المنورة على رأس طابورين» والتقى هذا بذاك وعسكرا قرب القصمم» 
واقترحت الدولة ان يكون القصمم ولاية عازلة بين ابن سعود وابن الرشيد» وان يكون للدولة بها 


بيه 


مركز عسكري ومستشارون عسكريون» وكان مصير هذه الرغبات كلها هو الرفض. 

فلما كانت ايام سعود بن عبد العزيز بن متعب بن عبد الله بن على بن رشيد » واحتلاله 
الجوف بتحريض من الحسين شريف مكة»ء الذي امده بالمال والسلاح» اخذ الامام عبد 
العزيز يتحين الفرص لوضع حدء وتصفية الحساب مع ال رشيد في حائل» وقد صنع هذه 
الفرصة عوامل منها: انشغال بريطانيا بسبب الثورات العربية التي استمرت في العراق والشام 
وفلسطين » والخلافات في بيت آل الرشيد» وتحسين العلاقات السعودية الكويتية» وكان اهم 
هذه العوامل هو انتشار دعوة التوحيد والاصلاح بين قبائل شمرء ومن ثم كان الزحف واحكام 
ل م ا م ا 0 2 


.184 امين سعيد: تاريخ الدولة السعودية» المجلد الاول ص‎ )١ 
.54١ عبد الفتاح ابو عالية: الدولة السعودية الثانية ص‎ 
مدافع.‎ 0 
.5١”0 دراسة في مصادر تا رخ الجزيرة العربية  ص 9ه‎ )'"* 
.551 5+١ صلاح الدين امختار : تاريخ المملكة العربية السعودية ج١1 ص‎ ): 


انا 


الارض تسقهى منه بساتين النخل» وبه جحيرة مالحة 5-0 جفت مع الزمن» ويجمع منبأ الملح الانء 
وحمل به القوافل» وتنتشر به اشجار الاثل. وهى مصدر لللاخحشاب » وعرف ايضا بتموره ا حلوة 
واحيانا تتأخر امطار الموسمء وتضطر القبائل لحجرة الوادي» وينتشر به قطاع الطرق . 


ومع هذا فان وادي السرحان يتمتع رك استراتيجي هام من ناحية الحرب والاقتصاد 
والتجارة » لانه يقع في الطريق التجاري بين قلب الجزيرة العربية والشام» وخاصة ساحل البحر 
المتوسط»ء وقد سكنته منذ فترة تاريخية طويلة قبيلة الرولة» التى تزعمها اخيرا ال الشعلان» 
وهؤلاء كانوا قد سكنوا دمشق» مما اوجد بعض البوادر التي تدل على نية ضمه إلى سورياء 
وكان وادي السرحان يعرف في الاصل باسم وادي الازرق» ولكن عرف باسمه هذا بعد نزوح 
عشية السرحان عن حوران ونزوطها فيه منذ حوالي قرنين من الزمان» ومن هنا جاءت الاطماع 
في الوادي وفيٍ مدينتيه الجوف وسكاكا من خارج الجزيرة العربية » الامر الذي جعل الامام عبد 
العزيز يرى ان الاستيلاء على هذا الوادي والاحتفاظ به صار امرا حتمياء لا سيما انه يوجد 
غرة توصله بسوريا مباشرة» ومن ثم كانت اولى خطوات العمل هي ارسال من يقوموك بنشر 
الدعوة السلفية فيه ثم اتبع ذلك بضمه» وسوف نرى حين نصل الى الكلام عن مؤتمر 
الكويت كيف ان وفد شرق الاردن كان يصر على انسحاب الامام عبد العزيز منه» بيها اصر 
وفد نجد على انه جزء لا يتجلأ من الجبل» اي من نجد. 


وجاء دور عسيرء وهي تنقسم الى منطقة سهلية على الساحل تسمى تبامة 
عسي ووكظاقة براي تدقى 'عسديز التراةا» وكاق: لاد عيرق العصير العزاق اس + 11م 
5١151م2‏ يحله جنوبا صعده ) وشمالا ا مهامة جنوبا وادي الى عريش » 
وشمالا وادي دوقة قرب الليث» ومن الشرق قبائل قحطان شرق صعدة؛ ومن الشمال 
الشرقٍ وادي بيشة» ومن الغرب البحر الاحمرء وعسير هو اسم القبيلة» اطلق على هذه 


2) 


البلاد» فسميت بلاد عسير أو ديرة عسير. 





1 1 ليدي ان بلنت : رحلة الى بلاد نجد ضن :1077 حت‎ )١ 
"1١ صلاح الدين امختار: تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها المجلد الثاني ص‎ )١ 
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واهل عسير شوافع» حنابلة سلفيون» اقبل اهلها في ايام ال سعود الاولين على دعوة 
اللشيخ محمد بن عبد الوهاب » وكانوا يدفعون زكاتهم للامام في الدرعية » تولى امارتها على بن محثل 
واصبح من اتباع الدرعية » ولما هاجمته جيوش محمد على دافع عنبا» وساعده عائض بن مرعي » 
فاوصى له بالامارة من بعده» فلما سقطت الدرعية» استقل عائض بها وخلفه ابنه محمد الذي 
وسع من أمارته شرقا الى بيشهء وشمالا لحدود الحجاز» وجنوبا الى امخا في تهامة » وبعثت اليه 
الدولة العهانية المشير رديف باشا على رأس حملة» حولت منطقة عسير الى متصرفية مركزها 
اموق ودين عائضي» كن بكي الها فين لضفه ع العدان .. 

شغلت الدولة العهانية باضطراباتها بعد الدستور فكانت فتنة محمد على الادريسبي ١١79‏ 
ه - ١191م‏ وبسط هذا نفوذه على تهامة من شمالي الحديدة الى جنوي القنفذة وبعض جبل 
السراة» واشترى اسلحة من ايطاليا حملتها له بواخر ايطالية» وادخل في طاعته ما بين صبيا 
وابباء وعجز المتصرف سليمان شفيق الى باشا عن مقاومته وحوصر في ابهاء فلما حوصر 
الاتراك العئانيون من قبل محمد بن علي الادريسي في ابها وسدت في وجوههم المنافذ»ع وم يجدوا 
سبيلا الى الخروج وخافوا من ثورة ال عائض» تودد اليهم المتصف » وقربهم منه وجعلهم شركاء 
في ادارة البلاد» وعين حسن بن على بن عائض معاونا له» ثم انقذت ابها من الحصار» وسافر 
سليمان شفيق الى باشا لى العراق » وخلفه محيى الدين باشا وما زال حسن يعاونه » والعلم 
العئاني يخفق في ربوع عسير حتى قامت الحرب العالمية الاولل. 


بن محمد ابن عائضء وكان هذا مستبداء فكرهه الاهبلي وشكمه الى الامام عبد العزيز. 


ولعل فيما اوردناه الاجابة عن سوال وهو: لماذا آم باجا العسيورن إل «الفسين: بن 
الحجازء او الى امام البمن وهما اقرب من نجدء الأنه هو الاقوى ؟» اما الاجابة عن هذا السؤال 
فهي ان العسيريين كانوا يرون ان مؤسس امارتهم الاول عائض ال يزيد كان تابعا لآم نجدء 





؟) منير البديوي : المتوكل عل الودود عبد العزيز السعود ص .١55‏ 
+) احمد عبد الغفور عطار: صقر الجزيرة ج7١‏ ص 555. 


يدفع اليه الخراج والركاة» وهو واهل عسير او معظمهم من المعتنقين للسلفية» وقد توارث اهل 
عسير ذلك» وانتدب الامام عبد العزيز وفدا من العلماءء وبعثه الى امير ابباء ولكن هذا لم 
يحسن استقبال الوفد» ومن ثم سير الامام عبد العزيز قوة بقيادة ابن عمه عبد العزيز بن 
مساعد بن جلوى ١١*/‏ ه ‏ ١197١م»‏ وحاول حسن بن عائض الاستعانة بالشريف 
حسين الذي امده بالمال والسلاح ء وانتبى الامر باستسلامه» وفي حملة اخرى بقيادة الامير 
فيصل قضي على امارة ال عائض 1١847‏ ه ب «197م.7 


مقا بق الويف وات ا 11 د ل عرب جل ود رازاع يام 
الاحساء +ع ه - .١19١8‏ 


وفى صيف ١+9‏ ه- ١97١‏ عقد مؤّتمر في الرياض حضمه الامراء والعلماء ورؤساء 
القوم» وبعد البحث في حاضر ومستقبل الديار النجدية وشكل الحكم فيهاء تقرر ان يكون لقب 
الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ال سعود « سلطان نجد»» ثم ضمت حائل ١١5٠‏ 
ه - 2١975١‏ وجاء دور عسير ١0١‏ هب 197ء وهكذا قامت سلطنة نجد وملحقاتها. 





انعد العقون عطان عنقر اديه جع عن 1/3 
؟) تحير الدين الزركلي : شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ج١1‏ ص 555. 
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وبقيام سلطنة نجد وملحقاتها بالخطوات التي اشنا" البنا »فقن تكرنت مشكلات» 7 
الحدود» هذه المشكلات التي تركزنت في الشمال والى الغرب » ويمكن ان نقسمها قسمين» او 
نوعين » احدهما نشأ عن ان هذه المناطق تسكنها قبائل تروح وتغدو تبعا للابار والمرعى 
واختلاف فصول السنة» وهي قبائل عاشت القرون السابقة لم يحد من نشاطها الرعوى حدود 
سياسية» اذ كانت هذه المناطق تدخل برمتها في نطاق الدولة العهانية» ثم ان هذه التطورات 
التاريخية التى ادت الى نشأة دولتين جديدتين تقعان على حدود سلطنة نجد وملحقاتها 
الشمالية بالاضافة الى الحجاز في الغرب» قد اوجدت وضعا جديدا جسم هذه المشكلات» 
بل ان بعض القبائل انقسمت الى قسمين احدهما في سلطنة نهد واخر في احدى الدول 
الاخرى المجاورة في الشمال او في الغرب. 

اما النوع الثاني من المشكلات فقد نشاً عن اوضاع استاتيجية كا اشرنا عن اهمية 
وادي السرحان مثلا بمدينتيه الجوف وسكاكاء وعن أهميته الاستراتيجية بالنسبة لسوريا 
وشرق الاردن» بيها هو يعتبر جزءا لا يتجزأ من سلطنة ند وتوابعها. 

ان ما يسمى بعلم التبيوٌ او بروهاهء8 » وهو العلم الذي يدرس العلاقة بين الكائنات الحية . 
وبيئتباء يتخذ من منطقة الحدود الشمالية لسلطنة نجد نموذجا مجتمعات البداوة او الرعى 
والارتحال» ويوضح الى اي مدى ارتبطت الايكولوجية الطبيعية للبداوة هناك بعناصر المطر والحرارة 
والمياه الجوفية والحيوان والمرعى والكلاء وان العناصر البشرية هناك مرتبطة مع البناء الطبيعي 
للمكان وتسمى هذه المناطق: هامش الشمال» ويشير الى ان ظروف الجفاف الشديد وندرة 
المرعى وتبعترها ادت الى ضرورة التكيف بالحركة والتنقل من مكان الى مكان اخر» وان نسبة 


57 


البداوة تزيد في منطقة الحدود الشمالية ومن 9 فهي تزيد من مظاهر التبعثر والتبحل؟"2 


ولايضاح هذا التداخل القبائلي فاننا نرى قبيلة حرب لها اماكنها في نجد وني الحجاز ايضاء 
ولذلك يقال حرب النجدية وحرب الحجازية » والحويطات بين تيماء جنوبا والكرك شمالا ووادي 
السرحان والنفود الكبير شرقا وساحل خليج العقبة وشبه جزية سيناء غرباء ومنازل الظفير» 
في المنطقة امحايدة بين نجد والعراق وفي اطرافهاء وشمر غربي القصيم» ومطير من حدود 
الكويت والخليج الى قرب القصم) وهم فرسان نجدء ويسمون اهل الردات» لأغهم مهما 
انكسروا ردوا على عدوهم وغلبوه. 


وقد اعتادت عشائر الحويطات مثلاء والتوابية وهم بطن منها شن الغارات المتوالية من 
اراضي معان على العشائر الحجازية النجدية » وكانت دائمة التجول بين اراضي وجه الحجاز وتبوك 
وتبامة الوجهء وبعضها يدخل اراضي الاردن في جهات حسماء ويخيم في جهات رم. 
كذلكتكررت الاصطدامات العشائرية على الحدود السعودية العراقية وكانت نتائج بعضهاء 
وضول بعض العشائر التجدية. الى مشارف التجف وكربلاغ». داخل الازاضى العراقية » وكات 
الطائرات والمصفحات البريطانية تتصدى لا في كثير من الاحيان. ظ 





.١51١ 58 عمر الفاروق رجب : دراسات في جغرافية المملكة العربية السعودية ص‎ )١ 
.١84 ؟) ابراهم آل خميس: اسود ال سعود ص‎ 

حسين خزعل: تاريخ الجزيرة العربية .. ص .5٠١‏ 

فؤاد حمزة: قلب جزيرة العيب ص .١47‏ 
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وقد تحدثت كثير من المراجع عن إغارات عشائر الزين» :وهم بطن من بني صخر على 
اهل نجد» وبنو صخر هم في الاصل من قبائل بنو حرب ء ان المنبوبات ني هذه الاغارات بلغت 
بموجب اللائحة التي قدمت في مور الكويت» الف جمل واربعين رأسا من الجمل ما عدا 
الاحمال التي تقدر بثانين الف ليق عثانية." 


ولذلك فان اي مفاوضات دارت حول مشكلات الحدود» كانت تصطدم بعدة عقبات 
يعتبر حدا واضحاء ”ا ان الخلاف كان ينشا باستمرار حول تبعية القبائل." 


روت لنا السيدة آن بلنت :مدعا ممعم في كتابها رحلة الى بلاد نجد انها سألت الدليل 
عن كيفية كسبه للعيش وانه اخبرها انه يقوم بالغزو » وانه يوجد تسعة اشخاص من شمر في 
حوران , يخرجون معا نحو الزرفاء» او الى اللجاة الغربية ويأخذون المواشي» وانهم اثناء سيرهم 
تعرضوا هجوم من الرولة . ظ 


وفي اجتاع جمعية عمومية فى نجد في 5١‏ جمادى الاولى ١١51‏ ه. تكلم رجال المؤمر 
موجهين كلامهم الى الامام السلطان عبد العزيز فقالوا: «ان البادية كلها باديتنا نحن اهل 
ند ونذكر احتجاجنا عليك يوم جعلت لهم حدودا في البادية بغير حق .. ولقد اجبتنا إذ ذاك 
ان تحديل الحدود لحن معناه تملكا هم واعما الحدود لاجل بعض المنازعات التي قل تفع بين 
النافية 6 واتنا احجان يفن اهنا حدث اتكناء فى هله البادية)» . 
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ولذلك اضطر الامام مغلا بعد ضم القصم الى محاربة مطير واخضاعها بعد أل تمكن زعيمها 
فيصل الدويش من النجاة بنفسه» وعين ابن عمه الامير عبد الله بن جلوى ال سعود أميرا 
على القصم ليأخذ على عاتقه تأديب القبائل الخارجة على النظام والامن. 


اما قبائل العجمان فهم اصلا من نجران » رحلوا: شمالا بشرق حتى بلغوا الاحساء على 
عهد الامام تركي بن عبد الله فأحسن لقاءهم» وانزهم ديرة بني خالد» ولكنهم كانوا دائما مثار 
شغب وكثيرا ما اساءوا الى السابلة وقوافل 0 وامتد اذاهم ون الاحششاء عق الكريض: 
وتكرر طلب شيخ الكويت من الامام عبد العزيز تأديب قبائل العجمان ورد ما نهبوه وطاردهم 
الامام في صيف ١7*«*‏ ه ‏ 5١9١م‏ وكان صيفا قائظاء ودارت معركة رهيبة عند كزان » 
واضطر الامام للعودة وتبعه العجمان الى الهفوف وحاصروها.”” 


العزيز وابن الرشيد» ون نفس الوقت اغارت مطير على ء مخيم وي حائل و- وجردوه ما فيه » شغ 
القائدان 0 اد 00 اللاميية, وانتبت 3-7 بأنه لا غالب ولا تارب وفرت 
مع سير بيرس اي المعتمد البريطاي 4 

كذلك كانت قبائل المنتفك جزءا من هذه المشكلات » وكان ال السعدون زعماء المنتفك 
متولين في المنطقة في ايام الدولة العئانية» فلما احتل الانجليز العراق » ضربوا نفوذ 5 السعدوك » 
والبضائع» ولكي يقفوا الى جانب النفوذ البريطاني في مواجهة ال السعدودل» وبلغ من شدة 
شكيمة المنتفك بالعراق انهم هددوا الكويت وهزموا جيش الشيخ مبارك في اكثر من موقعة ما 
اضطهه الى مضاعفة التكاليف على تجار الولو" 
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ازاء ذلك اخذ الامام السلطان عبد العزيز يصدر اوامره القاطعة للقبائل والعشائر النجدية 
بمنع الاعتداء على الجيران» وانه لا يجوز ان ترفع راية الغزو بغير رأيه» ومن فعل ذلك فقد حل 
دماه قال" 

وبعد اتساع الحلقة بقيام امارة شرق الاردن ومملكة العراق» اتضح ان سياسة التطويق 


احدهما: قبائل شمر التي لجأت الى العراق بعد استعادة حائل وشرعت في شن 
الغارات على نجد. 
وثانييما: قبائل الرولا التي كانت تأتمر بأمر ابن شعلان» وتخابر الامير عبد الله» في شرق 
الاردن للقيام بحركات عدوانية يقصد منها مد السيطة الازدنية ومن ورائها الى الجوف” 
وترجع عنزة الى وائل بن ربيعة .. وهي ثلاث فرق » وعنزة قبيلة معروف رجاها في ركض الخيل 
والفراسة» وليس في ارض تجد احد يقاومهم ». فأحد طوايفهم تسمى بني وهب وهي تفترق الى 
فرقنين: احدهما يقال لها ولد على. . وهي تسكن هذا الزمان بادية الشام بين البلقاء وحوران» والان 
يعدونهم من توابع دمشق» وحالهم في النزول والارتحال هذهء اذا وقع البرد والثلج خرجوا بابلهم 
وخيلهم وبقية مواشيهم» وتزودوا من الحنطة ما يمولهم ايام البرد» ونزلوا مواضع بين دومة المجندل 
والشام تسمى وادي السرحان والحماد» فاذا دخل الصيف ارتحلوا راجعين الى مساكنهم المعهودة . 
«وهاتان الفرقتان من بني وهب لمما تعيينات وخرج من ولاة الشام وحلب يعطون من الدراهم 
والحبوب لمشايخهم» وانما يعطون ذلك لحفظهم السبيل وارض الفلاحة والزرع من أن يمسها 
احد قومهم وقبائلهم المترددون هناك » ويمنعون ايضا بعض قبائلهم من عنزة ساكنين نجدا الان .. 
عن التعارضات والغارات في اطراف الشام وحلب .. ظ 


وطائفة اخرى من عنزة تسمى الرولة ) وهم شجعان جزيرة العرب ) وهم اهل ابل كثير 5-5 
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الجلاس ‏ طائفة من عنزة ‏ اذا تم الصيف وبدأت ايام حصول القر ساروا الى اطراف كورة 


واعلم ان هذه الطوائف التي قدمنا ذكرهم على التفصيل من عنزة .. اذا قحطت ارض جد 
التجأوا الى اخوانهم الذين ينزلون ديار الشام» فيقومون هم بالواجب ولا يساومونهم .. وتلك 
الشيمة معهودة في عنزة اكثر من بقية قبائل العرب » واذا اخحصبت نجد رجعوا بأهالمهم اليبا لأن 
ارض نجد مع الخصب لا يساويها في المرعى وطيب المشبرب واعتدال الشواء ارض غيرها. واعلم 
ان عنزة كلها دخلت تحت طاعة آل سعود» اكثرهم بغير حرب» بل رأوا احقية هذا الدين 
فقبلوه شوقا» '" 


نظر العراق بقلق شديد للصراع الذي دار بين الامام عبد العزيز وابن رشيد وحذر الملك 
فيصل المندوب السامي البريطاني في العراق سير بيرس كوكس بان هذا الصراع يقلق العراق 
ويؤدي الى مشاكل جسيمة في المستقبل فيما يتعلق بتحديد حدود العراق » وان انتصار الامام 
عبد العزيز وضمه حائل» يعرض حدود العراق الجنوبية للخطرء واوضح له ان قبائل نجدية 
هاجمت قبيلة زويع التابعة للمنتفك» مع انها تقطن قرب الزبير» والح عليه بضرورة وقف هذه 
التعديات» والتوسط لتعيين الحدود. واخبه بيرس كوكس بانه كتب الى المندوب السامي 
البريطاني في البحرين لاخبار ابن سعود بذلك» فلما ضم الامام عبد العزيز حائل ازداد قلق 
الملك فيصل وطلب من المندوب السامي ضرورة تحديد حلود العراق الجنوبية» وكانت اعداد 
كبية من قبيلة شمر قد لجأت للعراق ؛ ولجأت الى قبيلة عمارات من عنزة وهي قبيلة فهد بن 
هذال؛ واثار هذا الامام ابن سعود» فكتب احتجاجا الى ابن هذال » واعلن له ان سلطته تمتد 
على جميع فروع عنزة» واقنع برس كوكس بانه لا بد من علاج هذه المشكلات 


تعمد الموقف اكثرء حين اوقفت العراق اعانتها لقبيلة الظفير التي تنتشر في المناطق القريبة 
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هجانة» شكلت عام 5 بقصد حراسة حلود العراق الحنوبية» فما كان من الظفير الا 
انهم اخلوا يدفعول الركاة للامام عبد العزيزء واحتشدت حشود كثيرة من مطير في ا حفر 
بزعامة 5 الدويش » نمااحدث فزعا عاما بين القبائل ‏ وخاصة بق لتم اكه انوا ينتظرون الغزو ) 
وازاء ذلك ارسل متصبف المنتفك الذين لواء المجانةالى ابو غار» واخذ هذا يحرض القبائل على 
عدم دفع الزكاة لابن سعودء ما عجل بهجوم فيصل الدويش على ابو غار وعلى القبائل 
المنتفكية » واذاع الدويش ان حدود نجد هي خطوط السكة الحديد هناك » وتدخلت الطائرات 
البريطانية ضد القبائل النجدية المهاحجمة.' 

كل ذلك اقنع بريطانيا بأنه أاصبح من 95 عونك الحدود م الى ابرام معاهدة المحمرة التي 
رفضها الامام سعود» ثم صدق عليبا بعد شهور في بروتوكولى العقير .١95757‏ 


ان من اروع ماثر الامام الملك عبد العزيز هو تفهمه للمشكلة القباية تفهم ابن بن الجزيرة 
الخبير بباء وعلاجه ها في ضوء مقتضيات الدولة السعودية ومتطلبات العصرء ذلك العلاج 
الذي كانت له نتائج باهرة بعيدة المدى في امجالاات السياسية والعسكرية والاقتصادية 
والاجتاعية » نتائج تستحق كل منها ان تكون موضوعا لبحث مستقل») لامي وار 
في جود الدولة تصبح القبيلة لا معنى لماء فالولاء كله للدولة» اما دور الفبئلة كفك اقل بوانت . 


والشيء المعجز حقا هو ان يتصدى ذلك العبقري هذه المشكلة وان يشسخص ها العلوج 
الحاسم»ء ولم يكتب له ان يعكف على دراسات اجتاعية » وان يبدل اسس الحياة في محيطه . 
وعلى نحو لم يسبق له مثيل في بلاده عبر العصور والاجيال الطويلة» دون ان يكون متأثرا بنتائج 
محاولات مماثلة» في اي بلد اخرء وفي وقت لم يكن لديه المال الذي يكفي لمستلزمات هذا 
التحويل» وان يضطلع بمشروع اجتاعي واقتصادي جبار هو الاول من نوعه من غير ان 
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بخوض معارك استرداد اقالم الدولة» ان من أجل الاعمال ايجاد شعور جديد يحل محل الشعور 
القبلٍ والشعور الفردي المتوارث .7" 


اخذ الامام عبد العزيز ينشيء الهجزء وال هجر جمع هجرة » ومعناها الانتقال من البداوة الى 
الحضارة » وللبداوة خطرها في شبه الجزيية العربية» وعلى الدولة العربية الاسلامية الناشئة فيباء 
وانشعت الهجرة الاؤلى على ابار الارطاوية » الواقعة على الطريق بين الزلفي والكويت 1١7٠١‏ هم 
من مطير» فكأنه ربط البادية بالازض» وهو احداث جوهري» وتبديل خطير في عادات رجال 
البادية» ومعنى هذا انهم لا يفكرون في الغزو والاغارة والتعدي» بل يحصرون تفكيرهم في حرث 
الاآض والزراعة» فهو عمل اجتاعى» له شأن واي شأن ”" 


القرون الماضية في حروب مستمرة» يغيرون ويكرون ويفرون ويتباهون بما قتلوا وسلبوا وما غنموا. 
ويتناشدوكن الاشعار ويتفاخر ون بالاحييات والاتسباب) فقد استقروا ف هجرهم ) واحلوا 
يحيون حياة حضارية تتفق 5 قلنا مع مقتضيات العصر والدولة الحديثة» بل ومع تعالم الاسلام 
الخنيف . [ 


واللى جانب النتائج السياسية والاجتاعية والاقتصادية» فقد اصبح للبلاد جيش شبه 
دائم ع ولذا نرى من مصادرنا ومراجعنا ان الحملات كانت تحتوي على ما سمي الوية سكان 
الهمجرء بالاضافة الى الوية سكان الحضر. 


وفى ضوء موضوعناء ومن خلال هذا الفصل» وتلك الفقرة» فقد كان هذا هو الحل 
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والاؤلى من القرن العشرين الميلاديين» فترة هامة في تاريخ الدولة العثانية وولاياتها العربية» اذ ان 
التطورات التاريخية التي سبقت هذه الفتتة ظهرت نتائجها في شكل دستور 18075 أو 
المشروطية. 

ولقد “كبن الكثيرون عن هذه الفترة وعن امنيكلاد سلاطين العئانيين » واستبداد عبد 
الحميد الثاني بالذات» وتلك فترة تعرضت فيها الدولة للغزو الفكري الاوروبي بصفة عامة. 
والفكر الفرنسي بصفة خاصة» ولعبت الطوائف غير الاسلامية في الدولة دورا خطيرا في هذا 
المجال» وكان صدى ذلك واضحا في الشام» خاصة في ناث سيت السة السيكانية والفكرية 
بقليل, بان يتول ادارة لكان متصصرف مسيحى »© بعيدة السلطانء وتوافق عليه الدول الاوروبية ) 
مع تشكيل مجلس يشترك فيه اعضاء يمثلون طوائف الدروز والموارنة والروم الارثوذ كس والروم 
الكاثوليك» كانت الدول الاوروبية قد اتخذت من مسألة الطوائف غير الاسلامية ذريعة 
للتدحل في شؤون الدولة. 


وبرز في هذه الفترة مدحت باشا الذي تولى كثيرا من الوظائف الكبرى في الدولة وانتقل 
الى لبنان وباريس وفينا وبروكسل وعين صدرا اعظم في عهد السلطان عبد العزيز»ومن ثم سعى 
هو وزملاقه للحصول عل فتوى بعزل السلطانء وعين بدلا منه أخوه الاصغر عبك |الحميد الثاني 
الذي استبل عهذده بتعيين ملحت صدراأ اعظم وباعلان الدستور او المشروطية : التي نصت عل 
اقامة حكومة برلمانية » وبرلان يتألف من مجلسين : مجلس النواب او المبعوثان» ومجلس الاعيان او 
الشيوخ » وازاء تدهور الحالة واضطرار الدولة لقبول صلح مهين مع روسيا في معاهدة سان 
استيفانو ١8‏ ء والفتنة الازمنية » اوقف السلطان الدستور وفضّ البرلان» ونادى بفكرة الجامعة 
الاسلامية» وتلك الحركة هى التى يشير اليبا بعض الكتّاب بعبارة الانقلاب الحميدي:"' 


تواليت التطورات التاريخية » التى ارتبطت في هذه الفترة بالفكرة القومية التركية وحركة تركيا 
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الفتاة» وقد بدأت بالعمل داخل الدولة نفسها في عهد السلطان عبد الحميد الثاني » فلما 
انكشف امرها نفي زعماها خارج البلاد» فذهبوا الى باريس والقاهرة وجنيف » واصدروا هناك 
صحف مشورت » وميزان» وعمانل ' واتخذت في هذه الفتة اسم جمعية الاتحاد والترقي العهانية 
عثانل ترق واتحاد جمعيتي ) وكان برناجها حسب ما جاء في جريدة مشورت : الاصلاح ظ 
على النظم الاوروبية» عثمنة القوميات او تتريكها *. 

وبعد نفي زعمائهم اخذوا في تكوين خلايا سرية » وعلى الاخص في القوات التركية نفسهاء 
وأهمها : جمعية الوطن والحرية» التي اسسها مصطفى كال في دمشق اولا» من ضباط الجيش 
منتصف 2١95.0‏ وفي المجلس الجديد» فوجعت جمعية الاتحاد والترقي بتكتل معارض سمي 
بزب الاحرار» يدعو للامركزية » وهي فكرة مضادة للمركزية » التي كانت تدعو لما جمعية الاتحاد 
والترق ع وكرد فعل لذلك كله قأم حزب : الانحاد الاسلامي , الذي اعتبر اللستود او 
المشروطية عملا مخالفا للشريعة الاسلامية. 


في هذه الظروف اغتيل بعض اعضاء جمعية الاتحاد والترقي وحزب الاحرار» فزحفت قوات 
موالية لجمعية الاتحاد والترق في ابريل »١509‏ واحتلت العاصمة؛, وكان في نيتهم قتل السلطان 
ولكن الجماهير استقبلتهم ببتاف «عاش السلطان)» ومن ثم جمعوا مجلس المبعوثان والاعيان في 
شكل جمعية وطنية» اجبرت على خلع السلطان عبد الحميدء والمناداة بالسلطان محمد رشاد 
59 السلطان محمد الخامس وظل الوضع تحت سيطة الاتحاديين حتى قيام الحرب العالمية 
الاو . 


كان الاتجاه القومى الطوراني يقضي سيياسة التتريلةة ثما يوؤدي اللىى طمس معام اللغة 
الععبية والشخصية العربية» وفي مجلس المبعوثان حوربت اللغة العربية » وحين اقترح احد النواب 

الب جعل اللغة العربية الزامية للموظفين الذين يعينون في الولايات العربية» رفض طلبه. 
6 .م لم2 أقده أ ت0© مقضدهغ 0 أورلط ع1 :مباععناء2] ا 
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ونظرا لهذه السياسة التركية فقد اظهر قادة العرب شكوكهم في اخخلاص جمعية الاتحاد 
والترق » التى انتظروا منها الحرية والاصلاح والمساواة» والواقع ان هذه امخاوف والشكوك التي 
ابداها العرب نحو تركيا الفتاة» اصبحت من صلي السياسة العربية» وذلك بعد ان ظهرت 
القومية التركية الطورانية المتعصبة على حقيقتهاء وراحت تتحدى الكرامة العربية. 


ومما زاد في شكوك العيب وحرج موقفهم» عزل السلطان عبد الحميد الثاني » ان امتدت 
يد العرل الى كبار من كان بعتمد عليبم من العرب » واخذت الاتهامات توجه الى اولك العرب 
بأعهم كانوا وراء ما اسموه نظام السلطان» بينا كان السلطان عبد الحميد يعمل على استالة 
العناصر العربية ويسلمهم مناصب رفيعة وحساسة,ء واكثر السلطان من تقريب العرب 


وعظمائهم , حتى كانت لهم كفة مرجحة في الحكم. 

هذاء وقد اكد السلطان عبد الحميد بعد خلعه حقيقة» وهي ان الانحاديين لم يستطيعوا 
انقاذ الدولة من ضياع بعض اجزائهاء وانهم ما كادوا يتسلمونها حتى اضاعوا التوازن وبدأ الاخهبار 
دوق 3 يشعرزا بالاقر + وقن اعرف يعض النشل وعدم الدراية يخيؤون السيامية والحكم. 
فكأن الدولة العئانية فعلا كانت تنفصل بالتدر يح عن العالم العربي » مع ان الدولة كدولة اسلامية 
كبرى» قامت وتركزت على اساس ان الولايات العربية هي الج الاسمى من الدولة» فاللغة العربية 
لغة القرآن الكيم وفي احدى الولايات العربية مقدسات المسلمين» الحرمان الشريفان. 


ومنذ بداية القرن التاسع عشر كانت الحركة القومية قد نشطت في الشام» وساهم فهها 
ناصيف اليازجي وبطرس البستاني » ولعبت الصحافة السسياسية والمجلات العلمية دورا هاما في 
نشر الفكرة القومية العربية» واصدر ابراهم اليانجي مجلتي البيان والضياء» واصدر احمد فارس 
الشدياق وهو مسيحي في الاصل جريدة اسبوعية باسم الجوائب » واصدر الاباء اليسوعيون 
في بيروت جريدة اسبوعية باسم البشير» واصدر الموارنة والبروتستانت والارثوذ كس جرائد 


)١‏ حسان على حلاق : موقف الدولة العؤانية من الحركة الصهيونية ص 55٠0‏ ب5550. 
زين زين: نشوء القومية العربية ص ه28 4.0. | 








خاصة بهم ء وسهل ظهور هذه الصحف لجاز المطابع ولعبت المطبعة دورا هاما وق هله 
الفترة نشط المبشرون الاجانب. 


وفي الشام ايضا ظهرت طائفة المفكرين العلمانيين العرب في بلاد الشام» ومنهم فرح 
انطون من طرابلس الشامء ومع ان محمد رشيد رضأ وهو سوري كان قد دعا على غرار حمال 
الدين الافغالي وحمد عبله 0ح ل بعثث الامة الاسلامية وتطبيق قباد كه الاسلام الاولى 8 عضر 
السلف» لكنه كان على نقيضهما ينادي بالقومية العربية ايضاء وفي اعداد من مقالاته في مجلة 
المنار وقف الى جانب العرب من العثانيين» وطالب معهم بالحكم الذاتي ضمن الاطار العثاني 
اسه ل تشكيل حزب اللامركزية الاداري العئاني الذي تأسس بالقاهة عام »١11١‏ 
هيدف حث الحكام الاتراك على ضرورة تبني نظام اللامركزية في الحكم. 

ظهرت نتائج ذلك كله في مقررات مؤتمر باريس العربي الذي افتتحت جلساته في ١8‏ 
يونية ١915‏ في قاعة الجمعية الجغرافية » التى نصت على ضرورة اشتراك العربي اشترا كا فعليا في 
الادارة الممكزية» وان تنشا في كل ولاية عربية ادارة لا مركزية . وان تكون اللغة العربية معتبرة في 
بجلس النواب العئاني » وان تكون اللغة العربية له رسسة كداينة أن الرلئات العرية” 


اتسمت الحركة الطورانية بفكرة سيادة العنصر التركى» والرغبة في تخليص الثقافة التركية 
من الموثرات العر بية والفارسية ء واخذ الانحاديون ف الفترة الع عقت قيام |الحرب الاولى تنفيك 
ذلك بصرامة وشدةء وكان هذا بمثابة انقلاب على كل الامسسن التي قامت عليبا الدولة. 

رأى العيب في حالة التتريك والمركزية الجديدة اخطارا تبدد الولايات العربية » وعلى الاخخص 
في ثقافتهم العرينة والأنبالافية .ورا فريق عتيه ان في ذلك تهديدا لما اسموه بالقومية العربية » 
آذ ذ[زذز[ ز[ز[ز زذزذزذزذزذزذ ذ ذ ياي 23177777070 
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فتنادوا باقامة نظام لامركزي » يبقي الولايات العربية في كيان الدولة» ويحافظ في نفس الوقت على 

الكيان العربي » وخاصة الثقافة واللغة العربية» وعقد الْمؤتمر العربي الاول في باريس ١75١‏ هم - 

+51 . واقر بالمناداة بنظام لامركزي في الولايات العربية , و الجمعيات العربية ؛ ومنها 
جمعية الفتاة وجمعية العهد والجمعية الفجيلاية: عر الى ذلك" 


وفي الفترة التي سبقت قيام الحرب العلمية الاؤلى» كانت ايطاليا تبحث عن مجال 
للاستعمار» ونزلت قواتها في الشمال الافريقي العهاني طمعا في احتلال طرابلس الغرب » ومع 
ان السكان الععب ناصروا الدولة العئانية في حماسة واندفاع» فقد هزمت الدولة اخر الامرء 
واضطرت الدولة الى التخلى عن. طرابلس الغرب وبنغازي لايطاليا 1915. 


وفي نفس العام نشبت الثورة ضد الدولة في البلقان» واعلنت دول ودويلات البلقان الخرب 
على الدولة » ردا على مشروعات الاتحاديين المركزية التي كانت ترمي الى ربط مقدونية بالدولة ربطا 
محكماء واضطرت الدولة ان تقبل صلحا مهيناء تخلت فيه عن جميع المناطق الواقعة غربي خط 
إينوس على بحر ايجه وميديا على البحر الاسودء وقد ادى ذلك كله الى التطرف من قبل 
الاتحاديين والجنوح اكثر الى فكرة الطورانية كجامعة والى التتريك اى الاحذ بفكرة القومية. 
كنتيجة للغزو الفكري الذي اشرنا اليه. ”2 2 


ازاء اصرار الاتحاديين على فكرة التتريك والقومية الطورانية » وكرد فعل لانيزامهم 0 ايطاليا 
في طرابلس الغرب » وصدى للحركة القومية الانفصالية في البلقان » نادى زعماء الفتاة والعهد 
العربيتين بدولة عربية مستقلة» تمتد حدودها شمالا من خط مرسين واضنه الى حدود ايراك 
وشرقا من حدود ايران الى الخليج العربي» وجنوبا الى امحيط الهندي وغربا على امتداد البحر 
الاحمرء ثم البحر الابيض المتوسط الى مرسين. 


انق الفولة قن ميت نا قانرف الرلاناك ان :زةالقانون الأساسى العا في 
7 2 ر سحي © | اده 0 0 مدي يغ تي 
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ممالك الدولة العثانية » في ذي الحجة 1١1‏ ه - 2١605‏ في مطلع عصر السلطان عبد 
الحميد الثاني » وبمقتضاه قسمت الدولة الى ولايات وهذه الى متصرفيات ثم قائمقاميات » وهذه 
تنقسم كل منبأ الى عدد من النواحي » ونص هذا القانون عل انتخاب هيئكات تعاوك الولاة 
والمتصرفين والقائمقامين» ونظم القضاء واوجد محآك نظامية ومحاكم شرعية ورتب الجباية والصرف » 
وأوجد مجالس المال الخ كول 5 كل قضاء) النظر ف الوقف وادارته وصرفه ) وقل نمه الانحاديون 
فيما اتجهوا اليه الى تطبيق هذا القانون تطبيقا صارما لاحكام سيطة الدولة في الولايات » ومعنى 
هذا انه يشل سلطة الشريف في مكة المكرمة. 


من ثم تولدت الفكرة الف الشريف حسين ان يعمل على الاستقلال عن الدولة العئانية » دولة 

الخلافة» ولهذا الغرض بدأ اتصالاته مع الانجليز منذ ١*١‏ ه ١915‏ بمقابلة جرت بين عبد 
٠‏ 7 00 

الله بن الحسين وكتشنر المعتمد البريطانى في مصر. 


ولعل كل هذه المقدمات التي سقناهاء تلقي الضوء على اهمية انبثاق الدولة العربية 
السلفية » ممثلة في سلطنة نجد اذذاك بقيادة الامام السلطان عبد العزيز» وتنزهه ودولته عن هذا 
الاضطراب الفكري والسياسي الذي ملا الدولة العهانية» وعن الغزو الفكري الاوروبي» وعن 
العدوى التي اصابت جزءا كبيرا من الولايات العربية» وان التزامه بموقف الحياد في هذه الصراعات 
سواء التى سبقت الحرب العالمية الاولى او في اثناء هذه الحرب » كان الحاما من الله وتوفيتا منه. 


اخذت بريطانيا تحاول استغلال الحركة القومية في بعض اقالم المشرق العربي لصالحها. 
وكانت تدرك اهمية الحركة الاسلامية نظرا لموقفها في الهندء 5 كانت ترقب بحذر وخوف النفوذ 
الالاني المتزايد في الدولة العهانية » ممثلا في خط حديد بغداد» اذ كان هذا يبدد مركزها في الخليج 
العربي والهند» واذا اضحت تركيا في حرب ضد بريطانيا» فمعنى ذلك تبديد مواصلات 
الامبراطورية البريطانية في السويس وعدن» وكانت تخشى ان يعلن السلطان العؤاني» الذي 
هو خليفة المسلمين الجهاد ضدهاء ولذلك فكرت في اثارة العرب ضد الدولة العثانية والالتقاء 
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مم التريين العب» من حيث سعيهم للانفصال عن الدولة العهانية. 

وقع اختيار بريطانيا على الحسين شريف مكة لقيادة الثورة على الدولة العئانية» بسبب 
موقع الحجاز» وكان هذا من اختيار المكتب العربي (الانجليتي) في القاهرة » وكانت حكومة الهند 
تخشى من اثارة العرب ضد الخلافة العهانية خوفا من رد فعل غير مناسب بين مسلمي ند » 
كان الحسين بالمقابل يسعى » ىا اشرنا من قبل الى اقامة مملكة عر بية بمساعدة بريطانيا» ومن 
شم كانت مفاوضات الحسين ‏ مكماهون» المندوب السامي البريطاني في مصر والسودان بين 
عامي ودحو "١و١‏ ؛ وفيبا تجاوز الحسين وضعه كأمير وشريف في الحجاز»ء الى ملك 
الععب » وممثل للحركة القومية التي اشرنا اليها ايضاء وخليفة المسلمين المنتظر. 

اطمأنت انكلترا على سياستبها المرسومة» وامكان تنفيذهاء واطلقت يد معتمدها في 
مصرء وجاء السير هنري مكماهون الى القاهرة خلفا للورد كتشنرء وراح يغري شريف مكة 
الحسين بن علي بالخلافة » ليعلن الثورة على الاتراك» واستخدم في ذلك ثلاتة من الضباط 
الانجليز الخبراء: ستورزء هوغارت» لورانس." 

وف عمد 3060 اعفى كنيد :وزير «اعخر بية تعلدفات:: إن دار الاعتاد بالقاهرة 
للاتصال بالشريف حسين» واضطلع مكماهون بالامر» بمساعدة ثلاثة من خبراء الشوود 
العربية وهم : ريجنالد وينجيت الحام العام للسودان » رونالد ستورز السكرتير الشرق وستورز 
و1 مؤلف كانت + وو ةق الندن ١3107‏ 
وجلبرت كلايتون رئيس الاستخبارات بالقاهرة. " 


ولما نشبت الحرب العالمية الاولى »١941١4  ه ١7757‏ خحشي الامام عبد العزيز ان يصل 


ليب الصراع العالمى الى شبه الجزيرةء «وفيها من هو مع هؤلاء» ومن هو مع هؤلاء» فتحتق 
شبه الجزية بنار غيرهاء فكتب الى جيرانه الثلاثة: ابن رشيد والشريف حسين» والشيخ 
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ميارك للاجتاع للمذا كرة عسى أن يتم الاتفاق عل ما ينقذ العرب من اهوال هذه الحرب ) وم 
تفلح الدعوة ع ولكنه احتفظ بحياده ) وم يتعرض للتعريقب حسين قْ الحجاز. وله للقوات 
العانية في عسير والبمن» بل ترك رسل الدولة واموالنها تغدو وتروح بين امن والشام» 


ولمأ اشتد الضغط عل الحلفاء ف الحببة ايام |الخرب العالمية الاولى ) ارادوا آثارة العرب عل 
التنك» فأوعنت الحكومة البريطانية الى مندوبيها الربسميين وغيرهم ان يتصلوا بزعماء العرب في 


كان الصلح قد تم بين الدولة العهانية وبين الامام يحيى امام العن» وهو صلح 151١‏ » وفيه 
قبل الامام سيادة الدولة العئانية نظير اعانة سنوية» من الدولة» وقام الادريسى ردا على ذلك » 
وبسبب سوء علاقته بالامام؛ الى قطع خطوط الرمة وحاصر عاصمة عسير ومركز العهانيين بها 
وهي ابهاء لان الدولة لم تسسع الى صلح مشابه معهء ثم انجه ناحية الاتجليز ورحب بساك 
حكام عدن واسرع بالتحالف معهم في معاهدة ”٠١‏ ابريل ه91 .١‏ 


ونتيجة لذلك ايضا كانت محادثاتهم مع الشريف حسين ف الحجاز. وف هذه الفترة 
ع ين وجا ف 99 لل 0 عليه الى كلايتون لدراسة تطورات 


وهنا نشير الى ان سياسة بريطانيا بالنسبة للعالم العرني كانت من صنع جهتين : حكومة 
الهند البريطانية وهذه ركزت على الشؤون المتعلقة بشرقي الجزيرة والخليج العربي والعراق » بيذا ركز 
المكتب العربي بالقاهرة على الشؤون المتعلقة بالجهات الاخرى من البلاد العربية» وكثيرا ما 
تضاربت آراء الجهتين حول الموضوع الواحد» وذلك بالنسبة للموضوعات المشتركة. 


د 
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5 ) عين وزيرا للحربية في وزارة اسكويت ظ طاأناوكم 


ه : 


موقفهء في حالة اشتراك تركيا في الحرب ضد الحلفاء» وارفق مالك نزعك نع بتريطانناة أن 
تشباعغك ويا وزاد على ذاك بانه يضمن « حقوق شبادة التدريف:ق 
الملك والعرش وحمايته من كل اعتداءء وان تعترف بريطانيا به في حالة انتخابه خليفة 
للمسلمين ...» ورد الشريف حسين على اللورد كتشنر مبديا رغبته في التحالف مع بريطانيا 
وارسل رده هذا سرا عن طريق المكتب العربي (البريطاني) بالقاهرة. . 


وهكذا انحاز الى جانب الدولة العئانية كل من ابن رشيد» والامام يحيى » ووقف الى جانب 
بريطانيا الشريف حسين والادريسى والشيخ مبارك امير الكويت» .وتفرد الامام عبد العزيز بحياده . 


رذكة: يننا سا التمزيف. عسبين إلى مكماهون في منتصف 5١91١غ»‏ تكلم فيها باسم الامة 
العربية ) وعرص عل بريطانيا مساعدة العرب اذا وعدتهم بالاستقلال ف كافة شّبه |الجزيرة 
العربية » واذا اعلنت موافقتها على انشاء خلافة عربية. 


وقد رد مكماهون على هذه المذكرة» مؤكدا ان بريطانيا لا تعارض انتقال في الخلافة اليه , 
وكانت فعاسية بريطانيا تقوم عل ضرورة وجود الاماكن المتقدسة 0 ف حوزة دولة 
مستقلة » حتى تتجنب اثارة مشاعر المبتلمين وحاضة سمالي الي 


اما بالنسبة لحدود الدولة العربية التي اشار اليها الشريف حسين في مذكرته» والتي 
استند فيا الى مصور يعين حدودها كان زعماء جمعيتي الفتاة والعهد العر بيتين قد سلماه اليه 
فقد ذكر مكماهون ان الوقت لم يحن بعد لتعيين الحدود النبائية لدولة عربية مستقلة» متعللا باد 
عربا اخرين ما زالوا يحاربون في صف الدولة العؤانية» ولعله في هذا كان يشير الى ابن رشيد 
والامام يحيى» واصر مكماهون على ان تحديد المبطقة» التي ستمنح الا ستقلال مر سابق 
7" 


*) خيرية قاسمية: الحكومة العربية في دمشق ص 778. 
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ومع ان مرإاسلات الحسين مكماهون امتدت الى اخر يناير 2١317‏ فان الشريف حسين مم 
يحصل منه على اي وعد قاطعء لان مكماهون ارجأ التقيد بمثل هذا الوعد مراعاة للمصالح 
الفر : 0 
واخيرا وقع الطرفان على اتفاقية من خمسة بنود وكان ذلك في عام ١١55‏ ه. 
ديناير 915١1ام2‏ جاء فيبا: 


داخليتها وخارجيتهاء وحدودها: شدقا خليج فارس» وغربا بحر القلزم والحدود 
فانها خارجة عر هذه الحدود : ظ 

ثانيا: تتعهد بريطانيا با محافظة على هذه الحكومة وصيانتها من اي تدخل كان باية 
صورة كانت في داخليتها وسلامة حدودها البرية والبحرية من كل تعد اي كان . 
الشيكل ظ | 

ثالفا: تكون ولاية البصة نحت مشارفة بريطانيا الى ان تتم الحكومة الجديدة المذكورة 
تنظيماتما المادية» ويعين من جانب بريطانيا في مقابلة تلك المشارفة مبلغ من الملل 5 
يراعى فيه حالة الحكومة العربية. 

رابتعا: تتعهد بريطانيا القيام بكل ما تحتاج اليه الحكومة العربية من الاسلحة والذخائر 
والمال مذهة الخرب . ظ 

خامسا: تتعهد بريطانيا بقطع الخط فو ونين اد هرق «نقظة متاسية: :اق تلاك المنطقة 
لوشتيش وولأة: الور لضن ااه سيف مع 7 
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وبالاضافة الى ذلك وعد الانجليز بالاعتراف به خدايفة النسالفين غندها يناد نيه المببلمون هدا 
المنصب» وفي 94 شعبان ١5+84‏ ه. - 7 يونية 315١م‏ اعلن شريف مكة الثورة على الدولة 
)000 1 

وقد نشرت هذه المراسلات في عام ١579‏ في لندن بعنوان : 
له معرزنه© غ3 001201115510261) طواط 5* غ5 [3/13 ولط ,لمطفسصعة]7 لزمصع1] عزك عع ع6 ع26ء20116500110) 


(1939 ,20.3 2015 ,5951 20 ) 1915 /18نال برهوعءع51 01 لاأعذدوتباط لتتعطه ع1 


وفي نفس الوقت كانت تجري اتصالات اخرى بين بريطانيا وفرنسا حول بحث مصير 
الممتلكات العئانية» وكان يمثل بر يطانيا فيبا سير مارك باركس ووععاتره 1ئه1< :زه خبير بر يطاني 
في شؤون الشق الاوسطهء بينا مثل فرنسا فرنسوا جورج بيكو 6مءز5 25عبه0 وزمعصه# » 
قنصل فرنسا العام في بيروت قبل الحرب العامة الاولى ‏ وه جانب من رادم واسعة جرت 
وذ روسن وروطاها وترنيبا لالسمام جاه هن راشي" النولة العذا يله" 


اعد المندوبان البريطاني والفرنسي مشروعهما في اواخر فبراير »١915‏ ثم توجها الى مدينة 
سان بطرسبورج (ليننجراد) لعرض مشروعهما على الحكومة الروسية» وفي هذه الاثناء طلبت 
روسيا ان تكون هي حامية الاإثوذكس في فلسطين» وتضاربت مصالح الدول الثلاث بشأن 
فلسطين واخيرا استقر الرأي على انشاء إدارة الدولة في القدس مع جعل فلسطين ضمن دائرة 
النفوذ البريطاني » مقابل اعطاء فرنسا ما يسمى الان لبنان وسورياء وارضاء الروس بمناطق نفوذ 
ف تسمال شيرق الاناضول” 

تم التصديق من الدول الثلاث على هذه الاتفاقية التي اشترك فيبا سازونوف وزير خارجية 
روسيا في ابريل ١51١‏ » وهي 5 اشرنا تضمنت انشاء حكم مباشر لفرنسا في الساحل السوري 
ولبريطانيا في ولايتي البصرة وبغداد» اما القسم الشمالي من سوريا الداخلية وولاية البصرة فيصار 





)١‏ تنازل الحسين في رسالته الثالثة عن ولاية مرسين كلهاء وفي رسالته الرابعة تنازل عن جبل لبنان » وترك العراق الى ما اسماه عدل بريطانيا 
وحكمتها. 

1 حسن صبري الخولي : سواشية الامشعمار الصهيؤنية :صن‎ )١ 

#إغمرية تاسية :«التكوفة العريية اف لمع د بن 11/4 
برو كلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية ص 1الا7152. 
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الى الاعتراف بدولة عربية مستقلة يكون لفرنسا الحق في تقديم المساعدات الاقتصادية 
والاستشارية لهاء وتنشاً كذلك دولة عربية مستقلة في منطقة النفوذ البريطاني الداخلية." 


ذول بغرينة تع :رناسة ونس عرق اف التطفين: الداتحليتين ن جوري والعرا 7 


1 : 50 ى 
وجه المكتب العربي (البريطاني) لورنس الى الحجازء ووجه لورنس فيصل ابن الحسين 
ليحشد قواته شمالي ينبع ليكون في ميسوره مهاجمة الخط الحديدي الحجازي» ومن ثم يمكن 
ابادة القوات الدركة وهي تتراجع من الوجه ع وحتى يبسر لقوات اللنبي أن ترحف ان شبه 
جزيرة سيناء وفلسطين» وهذا ادى بدوره الى زنحف لورنس وفيصل الى دمشق نوفمير 
51/8 ا 


وبيذا كان فيصل وعبد الله ابنا الحسين يقاتلان الاتراك في ال ميدان» كان ابوهما الحسين 
منبمكا في توطيد سلطانه في الحجاز» وفي جعل اشراف مكة ينادون .به ملكا على العرب في 
8 اكتوبر 915١م»‏ ليؤكد بذلك الاتفاقية التي وقعها وحسب انها سارية المفعول كنتيجة 
لمراسلاته مع مكماهون» وصار يوجه رسائله على انه: شريف مكة المكرمة واميرها وملك 
البلاد العربية. 


ولكن سرعان ما أصيب الحسين بخيبة أمل مرية اذ لم تعترف به بريطانيا وفرنسا وايطاليا 
الا بوصفه ملكا على الحجاز» وذلك في مذكرة مشتركة قدمتها اليه في " يناير 7215117 
نم كانت الصدمة التالية في تصريم بلفور الذي صدر في ١‏ نوفمبر ١911‏ بانشاء وطن 
قومي للمبود في فلسطين » وعقب صدور هذا التصريح عهدت وزارة الخارجية البريطانية الى 





64 .غنيزية اقاتضنية: الزكرمة العرية في امسق بن عن اا 

؟١)‏ حسن صبري الخوليى : سياسة الاستعمار والصهيونية .. ص .١!8‏ 

؟) مؤلف كتاب اعمدة الحكمة السبعة | مرهل13/15 02 ومو [ائط معبع5 
؛) كارل برو كلمان : تارجم الشعوتث. الاعتتلافية .هن 17 

ه) بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص وه“ 

3) كانت وزارة اسكويت قد استقالت في ديسمير ١915‏ وتالفت وزارة حرب برئاسة لويد جورج ودخلها بلفور وزيز للخارجية. 
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هوغارت من المكتب العربي (البريطاني ) بالقاهرة بان ينقل رسالة منها الى الحسين بأن وجود 
ايبود في فلسطين لن يتعارض مع حرية الفلسطينيين. 


كذلك كانت بريطانيا وفرنساء ولكي يخففا من وقع تصريح بلفورء قد أذاعتا بيانا 
مشتركا قالتا فيه بأن ما هدفتا اليه بن ارب ع 0 لع الخاضعة 0 سيد 


ظلت اتصالات نان 5 واتفاقية 52009 بيكو طي الكتان الى ان حدثت 
ثورة ة أكتوير 2١9117‏ سكيد روسيا من الحرب» م نصوص الاتفاقيات والمعاهدات 
السرية التي سبق 0 من قبل وكان لاذاعتبا صدى وصدمة لدى الرأي العام العربي ) 
وللحسين بصفة عاض ' [ 


بيك ان الحسين اليل مرة اخرى بخطاب ويلسون رئيس الولايات المتحدة الامريكية قُ 
يونيو ١51‏ بالمبادىء التى تتقيد بها الولايات المتحدة في دخوها الحرب » ومنها عدم الاعتراف 
باق للقنافاك. سبدية ون اللذول لد 


السطادة ا ف 55 و وافتتح مؤتمر الصلح في يناير .١91١9‏ 

< وبدلا من ان يعمد |الحسين الى علاج هذه الضربات الى انيت به وبالوعود التي 000 
اعطاؤها لهء فقد وجه اهتامه الكامل الى مؤتمر السلام المنعقد في باريس» وكان لا يزال يأمل 
5 ان يمر ذلك ا موتمر مطالبه, ومن م وجه أبنه فيصل الى ا ظ 





.4١ خيرية قاسمية: الحكومة العربية في دمشق:.. ص‎ )١ 
0 216 عع مغر ف وافلا" دوقيو‎ 
46 ن١ حبين حبري الدون .سياس اللستفحان والصهيوية بعد‎ + 
.749( ال ا ريخ ال لشعوب الامسلامية ص‎ 

| 


وردا على ما اتضح من مؤامرات الحلفاء نحو القضية العربية» فقد عقد مؤمر دمشق في 


وهنا أدركت بريطانيا أهمية السرعة في التفاهم مع فرنساء وسارعت الدولتان الى عققد ما 

90 1 3 1 الل‎ 0 ٠ 8 

3 تعرر وضع العراق ع الانتداب البريطاني وكذلك فلسطين استنادا ا المادة 1" من 
ميئاق عصبة الاثم التى قت شنار ال 


وهذه هي التسوية التي اصرت فرنسا عل اتمامها قبل عقد اتفاقية ايا ومنابعه ف ولاية 
سوريا ولبنان. ظ 


الم ل شر سرت 295 ببتر ئ ‏ ل يي ب و يي يوني ب يي مستي 
)١‏ قرية ايطالية على ساحل الريفيوا. 


اه 


0 


طرا رون 
ارواك * ردم 39 
1 ابره 


87-1 
سد 5 


يمن , 5 
دن 7 0 . 
١‏ فونه 
را رسم 
اذام 0/11 1 !!!1 كير 00 7 
0 






اهرمأ 1 1 
3 2 
ربا ا موصل عاستج/ انا 







ماسجا سو و 0000 
م عو لوووك موسي اللا ا ل 


ملاجسبم + 00 | يشم م 0 كسمم | :مي تشم | من ل يك 





هه 


أما عن الانتداب فانه يمكننا القول أن : 
الحرب العالمية الاؤلى ١918-1914‏ كانت عبارة عن صراع» أو انه لم يكن في الواقع 
سوى معركة بين مجموعتين من الدول الاستعمارية» كانت ترمي كل منهما الى التحكم في 
مصير العالم» ولا يعدو ان يكون نظام الانتداب سوى صورة من صور الاستعمار» وستارا 
يحجب الاطماع, فقد أدّت التطورات التاريخفية التي سبقت الحرب وفي أثناء الحرب الى 
5 الدول الاستعمارية في اتباع اساليب جديدة لمسايرة هذا التطور. 


كان الغرض الحقيقى لنظام الانتداب هو مساعدة الدول المنتصرة في الحرب العالمية الاولى 
في تحقيق اغراضها من الحرب وهي ضم المستعمرات الالمانية واقتسام الممتلكات العئانية» فهو 
اسلوب جديد» وصورة جديدة من صور الاستعمار عرف باسم نظام الانتداب. 

كان عند سطس خحدة الذئ تر عدكينة عسوب إقريقية قد وضع هذا الغيان 
كتابا: عنوانه : « عصبة الاثم اقتراحات عملية» ضمنه اراءه فيما ورد في المادة ١1١61‏ من 
معاهدة فرساي» اقترح فيه ضم الاراضي التي كانت تابعة دول المبزمة نحت سلطة عصبة 
الاممع وهذه تنقل السلطة الى أي دولة اخرى تعيّنها العصبة كمندوب لطاء وكان سمطسء في 
كتابه هذا يحاول التوفيق بين الحالة الدولية والرغبة في السيطرة على الممستعمرات » وكان هو يمثل 
حكومة جنوب إفريقية» ويريد سلب إفريقية الجنوبية الغربية الاثانية, مكافأة لحكومة جنوب 
إفريقية على اشتراكها في الحرب الى جانب الحلفاء. 

فكأن نظام الانتداب هو استعمار ممنع. 
وهكذا عهدت عصبة الاثم بادارة فلم الستععيزات: والمشلكات: :ال يعض :الدول الخصة. 


تقرر الانتداب على ثلاث درجات : 
الانتداب على الاثم المتقدمة نسبيا مثل ممتلكات الدولة العئانية وقد جعل الحكم فيها 





0١‏ ثاميبيا 
260-70 .2 1130 :0صضقاع2آ (2 


الحديث النشطة»ء يجب ان يطبق عليها المبدأ القائل بآن رفاهية مثل هذه الشعوب وتقدمها 
يعتبر وديعة مقدسهة 8 عنق المدنية » وان الضمانات للقيام ما تتطلبه هذه الوديعة ) يجب أن 
يشتمل عليها هذا العهد: 


١‏ ان احسن وسيلة لتنفيذ هذا المبدأ عمليا هو ان يعهد بالوصاية على مثل هذه 
الشعوب للاهم المتقدمة» والتي تستطيع بسبب مواردها وخبرتها او موقعها الجغراني ان 
أذ عل عاتقها هله المسولية على احسن وجهء وتتقيلهاء ويجب عليها ان تمان 
هذه الوصاية بوصفها دولة منتدبة» بالنيابة عن عصبة الاصم. 

؟ ‏ ان نوع الانتداب يجب ان يختلف تبعا لدرجة تقدم الشعوب» وموقع البلاد الجغرافي 
واحواله الاقتصادية» وغير ذلك من الظروف الممائلة. 

# ان بعض الشعوب التي كانت نخاضعة (للامراطورية) التركية» قد وصلت الى درجة 
من التقدم يمكن معها الاعتراف مؤقتا بكيانها كام مستقلة. خاضعة لقبول الارشاد 
الاداري» والمساعدة من قبل الدول المنتدبة» حتى ذلك الوقت الذي تصبح فيه هذه 
الشعوب قادرة على النبوض وحدهاء ويجب ان يكون لرغبات هذه الشعوب المقام الاؤل 


250) 


وعل هذا كان انتداب حرف 5 هو اقرب انواع الانتدابات الثلاثة الى الاستعمار السافر 
القديم . 


ونصت المادة 7١‏ من ميثاق عصبة الاثم ايضا على انه في كل حالة يفرض فيها الانتداب , 
فانه على الدولة المنتدبة ان تقدم الى ا مجلس تقريرا سنويا يتعلق بالبلد الذي عهدت اليها شكونه) 
وان درجة السلطة والرقابة والادارة التي تمارسها الدولة المنتدبة» ان لم تكن قد اتفق عليها سابقا 
من قبل عصبة الام» فان يجب ان تحدد وبصراحة في كل حالة من قبل ا مجلس» واستلزم ذلك 


)١‏ الدولة العثمانية 
؟) اطلقت عبارة حرف 1 على البلاد التي كانت من ممتلكات الدولة العؤانية. 


]هه 


تأليف لجنة دائمة لتسلم التقارير السنوية التي تقدمها الدولة المنتدبة» وفحصها وتقديم المشورة 
في جميع المسائل المتعلقة بمراعاة شعون الانتداب.' 


وهكذا تطور مصير الولايات العربية من اتفاقية سان بطرسبورج» الى معاهدة سايكس 
بيكو» واخيرا الى قرارات مؤّمّر سان ريو الايطالية» اذ اجتمع 6 اوضحنا ما سمي باسم 
« مجلس الحلفاء الاعلى» في قصر روفاشان» وكان ملكا لرجل انكليزي قضى شطرا من حياته في 
مستعمرة الهند البريطانية » ومعنى هذا الاسم باللغة البوذية سماء الفردوس» مقر السعادة في 
رأي هذا الرجل الانكليزي» حيث ينتظر كل مخلوق دوره في مقر السعادة» وكأن سعادة انجلتما 
وفرنسا كانت في التهام الولايات العربية » تحت اسم الانتداب © 


أغسطس ,.١95٠١‏ الا ان الاتراك بعد انتصاراتهم في الاناضول», اجبروا الحلفاء على قبول 
معاهدة لوزان ا 150377, 
وسيفر» :ولذلك اتنب عل .رفظ هذا» علم هودته :الل الاشتاك. ف موقن لوزان.” 
اللساى العيياجا نهنا ال القر قال العصنة: 

تلا ذلك موّمّر بريطاني » اشترك فيه ساسة بريطانيا وعسكريوهاء حيث وضعوا قواعد 
معالجة المسألة العربية» وعقد المؤمّر في مارس ١57١‏ بالقاهرة» وذلك على ضوء توجيبات 


المكتب العربي (البريطاني) بالقاهرة» وفي ضوء قرارات موتمر سان ريمو كذلك. 


وق أغسطس من نفس العام ) ارسل لورنس الى جده». لعقد معأاهدة مع الحسين »ء 
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يجعله يعترف فيبا بالانتداب الذي فرض على كل من سوريا والعراق» مقابل ما أخذ من 
2000 


مغونات: هالة ولك الحسين 6.معات ا بغقر بريطانيا المتواضل به رفض الاستجابة الى لورنس . 


كنا قد اشرنا الى نحف الجيش البريطاني الى دمشق مع الجيش العربي الذي كان فيصل 
ابن الحسين يتولى قيادته» وظن اهل الشام ان الوقت قد حان لاقامة دولة عربية مستقلة » وفقا 
للعهود التي قطعتها بريطانيا للشريف حسين قبل ثورته» ودخلت القوات العربية دمشق 
سبتمبر »١91‏ واعلنت الحكومة العربية فيهاء ولم يكن يدور في خلد احد منهم ان هناك 
اتفاقات سرية في سان ريمو بتجزئة سورياء واعطاء فرنسا الحق في احتلال سوريا ولبنان 


030 


وفرض انتدابها عليبما. 


وكانت سوريا في اخر العصر العؤاني تنقسم اداريا الى ” ولايات هي : حلب ودمشق 
وبيروت » ومتصرفتين مرتبطتين بوزارة الداخلية مباشرة هي القدس ودير الزور» ومتصرفية ممتازة 
مرتبطة بالصدر الاعظم» هي متصرفية جبل لبدان المستقل» بموجب نظام خاص متفق عليه يبن 
القول العائية بوالدول: الاررويية. 


سعى ابناء الحسين لانقاذ ما يمكن انقاذه» وسعى فيصل بن الحسين ليكون على رأ 
دولة من المناطق السورية الداخلية» وذهب الى لندن في نوفمبر ١3114‏ ليفاوض وزير الخارجية 
البريطانية لورد كرزون » وفي فبراير من العام التالي دافع امام مؤمر الصلح في باريس عن حق 
العرب في الاستقلال » وتقرر» طبقا لا قتراح ولسن» ارسال بعثة تحقيق الى سوريا من خبيرين 
امريكيين ‏ لجنة كينج كرين ‏ وعاد فيصل الى سوريا واخذ يعمل ضد فرنسا. 

تحولت جمعية العربية الفتاة الى حزب الاستقلال العربي » وحدث تحول في الفكرة القومية» 


من فكرة الوحدة العربية الى فكرة سوريا المستقلة عن الحجازء والى العراق المستقل ايضاء 
وعقد مؤمر طالب باستقلال سوريا تحت تاج فيصل» ورفض الانتداب » وجاء في تقرير جنة 
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كينج ‏ كرين تأييد لملكية فيصل في سورياء لكنها أوصت لادان 
وفي 8 مارس ١5٠٠١‏ عقد موتمر وطني فيْ دمشق ق أعلن فيصلا ملكا على سوريا. 


لكو مقر عبان رقو عهت :ان قرسا ق.82؟ ابرول +357 © اغرنا بالاعدايه عل 
سوريا كلهاء ووجه جنال غورو قائد القوات الفرنسية في لبنان إنذارا لفيصل في ١4‏ يوليو 
١8٠‏ ليعترف بالانتداب الفرنسي ») وحدث هياج عام ) ورفض فيصل الانذار الفرنسي . 
وفي الشهر التالي وصفت معاهدة سيفر سوريا كلولة مستقلة نحت الانتداب 


20 


القرسنبى . 

نزلت القوات الفرنسية على 5 اللبساني » وتقدمت باتجام دمشق» واشتبكت مع 
القوات العربية في ميسلون» ما اضطر فيصل بن الحسين الى مغادرة دمشق 

وفي هذا الجو المحموم دعت الجلترا في و١ ١9757‏ الى موثتمر عقد بالقاهرة من رجاها 
الشحيا سين والعسكر بين برئاسة ونستول تشرشل وزير الخارجية البريطانية , تهرر فيه فه أقامة 
دولة ملكية في العراق تحت الانتداب البريطاني وتنصيب فيصل بن الحسين ملكا على العراق ؛ 
وكذلك اقامة امارة في شرق الاردن يعهد بها الى الامير عبدالله بن الحسين. 
الاعتراف به سلطانا على نجد وملحقاتهاء بعد ان كانت تسميه في مراسلاتها: حام نجد 
ور ئيس قبائلها . 

عبرت ب يظ انا العراق :13 ا غنية خاضة تناك إذ :إن« التعدارة البو يظاننة واتسيال: الك ابيا كير 
مستعمراتها في الهند كان لما طريقان رئيسيان أحدهما وأهمهما طريق الخليج العربي ثم وادي 
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الرافدين ثم البحر المتوسط عبر سوريا أو عبر الاناضول » ”ا انه مركز استراتيجي هام ما اعطى 
للبصرة ومدينة الموصل اهمية كبيرة ) 93 أن سيطرة بريطانيا عل العراق معناها احباط مشروع 
حط حديد بغداد الذي كان الالمان ينوون انجازه» وبالتالي الوصول بالنفوذ الالمافي الى الخليج 
العرف *" ش 


وفي اثناء الحرب العالمية الال » تولى فتح العراق جيش بريطاني هندي» لتحمي بريطانيا ما 
اسمته مصالحها الحيوية في الخليج, واستولى هذا الجيش على البصرة وأنشا بها ادارة منظمة على 
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تسق اهنك. 


وصل فيصل للبصة في 7 يونيو 213471١‏ واجرى استفتاء شكلي واعلن فيصل ملكا 
على العراق في 77 أغسطس ١47١‏ » وكانت العراق قد بقيت خارج اجراءات اللنبى الادارية, 
لانها كانت تتبع الادارة العسكرية البريطانية لحكومة الهند البريطانية» ”ا ان العراق كان ا 
اشرنا من قبل ضمن المجموعة آ من مجموعات الانتدابات التي وزعت في مؤتمر سان ريموء ومن 
ثم اخذ سير برسي كوكس ,وح بروىم المندوب السنامي البريطاني في العراق يطبق نظام 


الانتداب 0 


وقد نصت المادة الاؤلى من لائحة الانتداب على العراق » ان الدولة المنتدبة تضع في اقرب 
وقتء لا يتجاوز ثلاث سنوات من تار خخ تنفيذ الانتداب قانونا اساسيا للعراق » يعرض على 
مجلس عصبة الام للمصادقة عليه» اي في تاريخ لا يتجاوز مارس 2١3717‏ وهو القانون الذي 
ظهر اتجاه فيما بعد لتسميته دستوراء وهو الذي صدق عليه الملك في مارس .١555‏ 


جرت انتخابات الجمعية التأسيسية لهذا الدستور في اكتوبر ١477‏ ول تلتهم الا في 
مارس 1 بسبب مقاومة زعماء الشيعة» وصدقت الجمعية عل المعاهدة العراقية البر يطانية 
بعد مناقشات حامية» وهى المعاهدة التي تم الاتفاق عليها في مفاوضات المعاهدة العراقية ‏ 
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البريطانية 2١5575‏ وهي التي ادت الى تصاعد المعارضة ضد المعاهدة والانتداب » ونم ينشر 
الدستور العراق في شكله النهاثي الا في مارس 575 ».١‏ اما المعاهدة فقد صدقت عليها وزارة 
عبد الرحمن النقيب التي شكلت في اكتوبر »١5751‏ على ان تصبح نافذة المفعول حلما تصدق 
ون جقل اللتريقيت. النعا وى بيك قزوها اع الاين اتأ يني :ذلك اللي النقي التامبى 
مارس ١974‏ وتعهدت بريطانيا بالعمل على ترشيح العراق لعضوية عصبة الاثم. 


يجعلها متفرغة لمواجهة اي احتالات مع تركياء وتنظم استقلال العراق بأفضل شكل لدعم 
جهدها الحربي » وكانت بريطانيا قد خرجت من الحرب مثقلة مالياء ولا تريد وجودا قلقا يكلفها 
تكلفة» ولذلك ربطت العراق بوزارة المستعمرات بدلا من حكومة الحهند وارسلت اليه مندوبا 
شياميا. < 


الأثى الكال. هو .الها تيوق تود صب الاق متهاو لخر عصية لام ” 


كانت البلاد الواقعة شرق نهر الاردن جزءا من سوريا. وقد الحقتها بريطانيا بممتلكاتها 
لتصنع منها سدا امام سلطنة نجد وتوابعهاء ولتكون صلة مع العراق» وجاء عبدالله بن 
الحسين على رأس قوة صغية من البدو والتقى بشيوخ القبائل في مدينة السلط في يوليو 
؛ وفي مارس ١97٠0‏ ثبت أميرا على شرق الاردن» واعترفت به بريطانيا وبإمارته بشرط 
ان بعلن عا سطاعدة حول نظلا :تعد انب" 


وهكذا رأينا من هذا العرضء في هذا الفصل» حالة الدولة العئانية قبيل الحرب العالمية 


الول وفي اثنائهاء وسياسة بريطانيا والحلفاء» وتطور الفكرة القومية التركية» وفي المقابل تطور 
الفكرة القومية العر بية» ثم اتصالات الحسين ‏ مكماهون واتصالات سان بطرسبورج واتفاقية 





حجان الكمدات: العاف يو ماك 1ه 1 عو ا ا 
: ) بروكلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية ص الالاء "/الا 


1١ 


سايكس ‏ بيكو ومؤّتمر الصلح» واتفاقية سان ريموء وما أدى اليه كل ذلك من وجود 
وحدات سياسية جديدة شمالي شبه الجزيرة العربية يي الانتداب الانكليزي قْ العراق 
وفلسطين وشرقٍ الاردن» ولحت الانتداب الفرنسي ف سوريأ ولبنان. 


هذه الوحدات السياسية جديدة» بمعنى انها لم تكن ذات حدود قديمة معروفة ومسلم 
بباء وعلى الاخص بالنسبة لحدودها الجنوبية» اذ كانت كلها فيما مضى» وم ذكرنا من قبل جزءا 
من الدولة العانية» أو انها كانت ولايات من ولايات هذه الدولة » وقيام هذه الدول الجديدة في 
اعقاب الحرب العالمية الاولل» أوجد في هذه المنطقة مشكلة هي مشكلة تحديد الحدود» وعلى 
الااخص مع الدولة الجديدة الناشئة الفتية على ايدي الامام السلطان عبد العزيز. 


وهذه الدول الجديدة كلها تحت الانتداب» ومنها دولتان تحت الانتداب البريطاني وهما 
متاخمتان لدولة سلطنة نجدء وبعد ضم حائل واخخضاع الجبل والتقدم في الجوف ووادي 
السرحان» اصبحت سلطنة نهد وتوابعها متاخمة لاتين الدولتين الواقعتين تحت الانتداب 
البريطاني » وبالتالي اصبحت هذه الدول بدون حدود مرسومة ولا محددة على الطبيعة الجغرافية ) 
ومن ثم كانت مشكلات الحدود» وكانت حتمية تعيين. الحدود» وال فسوف تستمر حالات 
التقدم والتاخخر شمالا وجنوبا. ظ 


فاذا اضفنا الى ذلك اهمية المواقع الاستراتيجية» وأهمية الابار» وتوزيع القبائل وتعددها 
وانقسامها بين الشمال والجنوب » ثم رغبت الدولة المنتدبة في التخلص من القلاقل وتوفير نوع 
من الاستقرار» فانه يمكننا ان نتصور حجم هذه المشكلات واشكاهها وصعوية تناوها. 


ونحن اذا كنا قد اوضحنا في الفصل الاول خطوات نمو سلطنة نجد وتوابعها لنتتبع من 
خلال ذلك نشأة مشكلات الحدود وتنوعها وصعوبتباء فقد أكملنا ذلك بالكلام في هذا 
الفصل عن نشأة دولة جديدة في الععاق» واخرى في شق الازدن تحت الانتداب الانكليزي 
بعد اقتطاعهما من ممتلكات الدولة العئانية » تحت ستار الانتداب 5 اوضحناء ولذلك فسوف 
ننتقل في الفصل التالى إلى علاقة سلطنة نجد بجبيرانهاء وموقف كل من الدولتين العؤانية 
وبريطانيا من ذلك. 


علاقة سَطنِنحْدِيْيَنيَ 
؟ ‏ علاقنحد كم نحا زوشرقالأرد نالعاق 


ب . الموقفت_معالرَّولَم الها ني 
ج ‏ الموقف”_مَع بريطايًا 
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يمكن مما مطبى ان نستنتج ان علاقة نجد بالحجازء أو بمعنى اخخر علاقة الامام 
السلطان عبد العزيز بالشريف حسين قد تشكلت نتيجة عوامل منها» سعى الحسين ”ا 
قلنا لأ يكون ملكا للعرب» وان يكون على رأس دولة عربية تشمل شبه الجزيرة العربية» ولا 
للامام السلطان عبد العزيز من مكانة عربية واسلامية وعالمية. 

وكان استيلاء نجد على حائل وعلى الشمال حتى الجوف وسكاكه ووادي السرحان» ثم 
( 


ثم يلي ذلك ارتباط القبائل في مناطق الحدود بكل من نجد والحجاز» ببد ان علاقة نجد 
بالحجازء تأئرت تأثرا كبيرا بالاختلاف حول تحديد الحدود الفاصلة بين نجد والحجاز.” 

والمعروف في هذا الوقت ان الحجاز لم تكن له حدود معينة» وان كان اللفظ قد اطلقه 
الب على جبل السراة» الذي يفصل نجد عن تبامة. 

والحجاز تاريخياء تسمية قديمة منذ فترة ازدهار التجارة العالمية عبر الطرق البرية 
والبحرية ؛ حين اتضحت السلسلة الجبلية امام قوافل التجارة . 

اما التعريفات اللغوية» فقد سمي الحجاز حجززا لانه احتجز بالجبال» او لانه حجز 
ما بين نجد وتهامةء اذ يوجد حاجز جبل ممتد تقريبا من الهن الى الشام.” 

اما مفهوم الحجاز عند علماء المنازل والديار القدامى» فكان عبارة عن سلسلة جبال 
السروات» المقبلة من البمن الى قرب الشام» الحاجزة بين نجد وتهامة» فما سال من قمة هذه 


الجبال مغربا ينصب في تهامة» وما سال مشرقا ينصب في نجد. 


والحجاز جبل ممتد حال بين الغور» غور تهامة وبين نجد. فكما انه منع كل واحد منهما 
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ان يختلط بالاتخرء فهو حاجز بينهماء ثم توسع في اطلاق هذه التسمية» فشملت مكة 
وجلة والمدينة وينبع والليث » وما بينيما ومأ جاورهما؟" 

وفي المنطقة الفاصلة بين نجد والحجازء يوجد البتيلة وهو جبل هرني الشكل اسود 
اللون شرق حصن » وفوق البتيلة ودوك حصن هنالك جبل أسود هو 2 يرأه الف عل 
ع كدان 

وبمحاذاة البتيلة وبربم » يكون الجبل العملاق الشهير حضن» قد سد الافق واستطال من 
الشرق الى الغرب » وبدت قممه ورؤوسه ويطل على تربة والخرمة » وقد ضرب العرب به المثل في 
امتداد المناكب ورحابة التكوين. 

وحضن يحمل اسمه هذا منذ منذ القدم ع قال غعنه ياقوت قْ معجم البلدان وهو اول حدود 
نمجدء وفي المثل أنجد من رأى حضناء اي من شاهد هذا الجبل» فقد صار في ارض نجدء 

وآ 1 0 

كان الحسين يرى في تربة والخرمة قريتين حجازيتين تفصل البادية بينهما وبين نجدء وكان 
الامام عبد العزيز يراهما قريتين نجديتين لان جبل حضن ‏ مرة حضن يكون الحد الطبيعي 
الفاصل بين نجد والحجاز:” 

وكان الحسين وابنه عبدالله» كلما ذكرا تاديب العصاة ارادا بذلك باديتي تربة والمخرمة . 


دأب الحسين عل اثارة الاضطرابات في اطراف نجدء فأخذ يمد امراء حائل» قبل 
سقوطهم, بلمال والسلاح» وانتبى امرهم بذهاب إمارتهم كا اشرنا من قبل. 


كذلك ارسل قوة عسكرية واموالا الى امراء ال عائضء الى ان انتبى امرهم كذلك» 
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وحدث الاصطدام بين جد والحسينء وجرت تله من الوقائع , واششكت قوات 
نجد مع جيش الحسين في تربة والخرمة » وهزمت قوات الحسين هزيمة منكرة» ولكن الامام عبد 
العريز الذي كان يعرف كيف يصبر )2 كان يعود جيوشه ا منتصرة . '"' ْ 


ولكن الحسين لم يجد وسيلة بعد ذلك الا ان يحول بين اهل تبد واداء فريضة الحج. 
وكان هذا تصرف على اكبر جانب من الخطورة» لان اهل نجد اتباع الدعوة السلفية» لا يمكن 
ان يرتضوا تعطيل احد الاركان الاساسية في الاسلامء وبالاضافة الى ذلك» فقد دأب على 
تحريض عربان الاطراف على اقلاق سكان تربة والخرمة." 


بلغ من حرص الشريف حسين على السيطة على مناطق الحدود الشرقية للحجازء انه 
خرج بنفسه على رأس بعض الحملات متوجها الى عتيبة» وقصدها في ديارها التي تعد من 
نجد. وهذه تتالف من مجموعة من قبائل اكثرها من هوازن » وتمتد منازنها من اطراف الحجاز الى 
اراضي الوشم في نجد وبادية القصمم في الشمال الشرقي. 


ولا حدثت معركة تربة شعبان ١918 - 5 ١١717‏ وانهزم جيش الحسين)» جزع 
الشريف حسين طول الكارثة وحجم خسائره» وكأنه قد رأى ان الحجاز كله قد اصبح على 
وشك الوقوع في قبضة الامام عبد العزيزء فهو الى جانب اعتباره تربة والخرمة من قرف 
الحجاز» فان تربة على الطريق الى الطائف» وهي باب الطائف من الجهة النجدية» م انها هي 
حصن الطائف من الوجهة الحجازية» بينا تقع الخرمة على طريق التجارة بين الحجاز ونجد. 


ومع ان الامارة في الخرمة وتوابعها من القرى لال لوي » من الاشراف العبادلة» ولكنهم 
اشراف مالوا الى ال سعود من عهد سعود الكبير» وتأثروا بدعوة التوحيد والاصلاح» وبتعالم 





"16 52 أحمد حسين : والد وما ولد‎ )١ 
5/7 فؤاد حمزة : قلب جزيرة العرب ص‎ 2١9942١98 ؟) محمد البديوي : المتوكل على الودود عبد العزيز السعود ص‎ 
١ ١84 محمد البديوي : المتوكل على الودود عبد العزيز السعود ص‎ )'* 
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الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وظلوا محافظين على علاقتهم الطيبة بالدولة السعودية» وأخذ. 
خالد بن لوي أمير الذرمة على عاتقه أمر الوساطة فترة» بين الشريف حسين والامام عبد 
العزيز» وانتبى ذلك الامر بتحول ابن لوي الى جانب الامام عبد العزير:” 

ان تربة والخرمة كل منبما قليلة الاهمية من الناحية الاقتصادية» الا كونهما على مقربة منهما 
يمتد الطريقان الحامان لقوافل التجارة اللذان يربطان اواسط الجزيرة العربية بمكة المكرمة حتى 
سواحل البحر الاحمر» وأول هذين الطريقين يأتي من الرياض «الثاني من بريدة قاعدة اقلم 
القصم متصلا بالكويت على ساحل خليج العرب » لذلك تعتبر هذه المنطقة منفذا رئيسيا 
لنجدء 6 انها مفتاح اتفيماز »ولس اك عو الله ين حتينة بالاغرية من هلو الذائحية ,". 


ولكن تربة والخرمة» ازاء كل هذه التطورات التي اشرنا اليياء صارت هما اهمية حقيقية 
اخرى» اذ بدت كل منهما كأنها رمز للزعامة الحقيقية في شبه الجزية العربية» ذلك الرمزء 

وقد وصلت نجدء 5 رأيناء» الى ساحة النزال» على الحدود ما بين نجد والحجاز» وزعامة 
شبه الجزية العربية تبدو معقودة لهاء بلا منازع. 2 

أخيراء لم يجد الشريف حسين من منقذء الا ان يتصل بحلفائه الانجليز» وارسلت اتجلترا 


الى الامام السلطان عبد العزيز تبليغا جاء فيه : 


« ترجو حكومة جلالة الملك ان تعودوا الى نجد ... وتتركوا تربة والخرمة حرة وغير مملوكة 
لاحد حتى عقد الصلح واتحديد الحدود 0» 





)١‏ مدحة درويش: تاريخ الدولة السعودية ف كن هه د واة 

١١” ص‎ ١ صلاح الدين المختار: تاريخ المملكة العربية السعودية ج‎ )١ 
.88 مصطفى فايد: ترجمة الذكرى الذهبية ص‎ )'٠* 

:) صلاح الدين الختار: مرجع سابق ص ١١١ 1١17١‏ 

ه) محمد البديوي : المتوكل على الودود عبد العزيز السعود ص ١95‏ 
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موقف الشفريقنة واضطراب الامور ف الحجاز, دعا الامام عبد العزيز التتريفت حسين الى 
الشروع في الاتفاق على الحدود بين نجد والحجازء وتحديد هذه الحدودء «حتى تزول 
الشكوك وتتضاعف من اهل نجد المساعدات. » 


ولكن الشريف حسين كان يرى ان مساعدات نجد هي التعبير عن تأييده فيما ذهب 
اليه من انه ملك العرب » وان زعامة شبه الجزيرة العربية معقودة له» بل وانه خليفة المسلمين 


فلما انتببت الحرب العالمية الاؤلى» واستسلمت الحامية التركية العثانية في المدينة المنورة 

للامير عبدالله بن الحسين» دعاه الامام عبد العزيز مرة اخرى الى بحث مسألة الحدود 
ا 58 1 )0 
والعشائر المشتركة بين تخد والحجاز. 


وبدلا من ان يستجيب الشريف حسين هذه الدعوات المتتالية من الامام عبد العزيزء 
فقد اوحى ألى. آبنه الامير عبدالله. بن الحسين ان يكتب الى امراء العرب يخبرهتم. بانتباء القغال 
حول المدينة المنورة» وارسل هذا الى الامام عبد العزيز انه لم يبق» والحالة هذهء من شاغل 
يشغل حكممة ابيه الشريف حسين عن الالتفات لداخلية وشكون الحجازء والتنكيل بمن 
سب 'الانساد والتكرييه ,يق الفتعائر». وكاذق. هذا الشتارة. ال “ثري والكزية و وتصيعم 
الشريقك عل بسط نفوذه. غل المنطقة الكائنة .ين الخجاز ونجدء واستتغ ذلك بمنع 
النجديين من اداء فريضة الحج الا اذا تركت نجد الجوف وتربة وخرمة.” 


وقبل ان ننتقل للحديث عن علاقة نجد بالعراق» فانه يمكننا ان نشير الى ما كان ايضا 


وأدت غارات قبيلة مطير على اطراف الكويت الى توتر العلاقات بين البلدين» وخاصة تلك 


١57 +)1١55 الاطلس التاريخي للدولة السعودية ... ص‎ )١ 
٠٠١ 2198 ص‎ ١ صلاح امختار: تاريخ المملكة العربية السعودية ج‎ )١ 
أحمد عطار: صقر الجزيرة ج 7 ص 74؟‎ )* 
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سالم حام الكويت الى احاطة 0 عور لصيك :هذة ا ما 00 الى 77 
التكاليف على تجار اللؤلؤ واضطرار اكثرهم لحجرة الكويت. 


واعاد فيصل الدويش» في السنة التالية هجومه على الجهراء بالكويت» واشتركت 
الطائرات البريطانية لمطاردتهم والقاء منشورات عليهم بضرورة الرحيل عن الكويت." 


ظ و العو ا أوأمره الا ا صر وأنه 
لا يجوز ان ترفع راية الغزو , عراعن وان من فعل ذلك فقد حل دمه وماله." 


ضجت هذه الدول الجديدة من اختلال الامن في اطرافهاء ولكن الامام عبد العزيز كان 
يرى انه لا حل لهذه المشكلات مالم يطمئن الى ان بوادي الحكومات المجاورة وحواضيها ستغلة 
امامهم» ولا يكون ذلك الا اذا تعهدت العراق وشيق الاردن يتسا ا لجا ل 

من ثم كانت اتفاقية الحدود بن تك والكريت: التي نصت على ان تبتدىء حدود نجد 
والكويت غربا من ملتقى وادي العوجة بالباطن وتكون الرقعى لنجد» من هذه النقطة تمتد على 
حتى يصل الى النقطة التي تنتبي عند الساحل» جنوبي رأس القليعة وهو الحد الجنوبي. 


ان بقعة الارض المحددة شمالا بهذا الخط والتي يحدها غربا ضلع من الارض يسمى الشق 
وشرقا البحر وجنوبا خط يمر غربا بشرق من الشق الى عين العيد» ومنها الى الساحل شمالا 
حتى رأس المشعاب» فهذه الارض تعتبر مشتركة بين حكومتي نجد والكويت ولهما فيها 
الحقوق المتساوية» الى ان يتفق اتفاق اخر بين نجد والكويت بخصوصهاء بمصادقة الحكومة 
البريطانية ©" 





.١185 2١80 سيف الشملان: من تاريخ الكويت ص‎ )١ 

؟) عبدالله الزامل: أصدق البنود ... ص 7م 

*) خير الدين الزركلي: شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ج ٠‏ ص 486 
4) حررت في بندر العقير في ١‏ ربيع الثاني ١714١‏ ه. ‏ ” ديسمير .١177‏ 


في رمضان ١975  .ه ١815٠.‏ عقد موّتمر في بلدة ا محمرة» حضه مندوبون من .حكومة 
والعشائر بين نجد والعراق . 


وكانت آراء الامام عبد العزيز التي كيفت موقفه في هذا الموْمرء انه باستيلائه على نجد 
والاحساء والقصمم فهو لا يفعل اكثر من انه يسترد ملك الا باء والاجداد, وان عشية الظفير 


بالعراق: فى من رعايا 9 سعود 60 وأ العمارات والرولة من عنزة ) وكذلك بنو الهَدَال 
'والشعلان فهم رعايا سعوديول . 


وبما ان الامام السلطان عبد العزيز قد استعاد جبل شمر» فمن حقه ان يستعيد 
القبائل والعشائر التى هربت من الجبل والتجأت الى البلاد امجاورة .'" 
أمضى المندوبون في هذا المؤمر اتفاقا سمي معاهدة المحمرة» لم يوافق عليه الامام حين قدم . 
اليه» ولكنه وقعه بعد عدة اشهر وهو يوقع بروتوكولين في العقير. 
المادة الاولى : 
1 نان العشائر التى هي تحت اسم المنتفك والظفير والعمارات فهم راجعون الى حكومة 
العراق» واما الحكومتان. نعني بهما العراق ونجد تتعهدان متقابلا ان تمنعا تعديات 
عشائرهما على الطرف الاخرء ويكون الطرفان مكلفان في تأديب عشائهها . 
ب سم حسب الاعتراض الوارد من قبل مندوب حكومة نجد على الحدود التي طلبها مندوب 
حكومة العراق تقرر اساس الاتي : 
انه نظرا الى قرار ( 1 ) عشائر المنتفك والظفير والعمارات يرجعون الى العراق » وشمر 
جد الى نتجدء والا بار والاراضي التي مستعملة من القديم من قبل عشائر. العراق هي 
للعراق » والاجار والاراضي التي مستعملة من القدبم من قبل شمر نجد هي لنجدء 


)١‏ على شاطىء الخليج يسمبها الايرانيون الان: خرمشاه. 
6 الوق الريحاني : ملوك العرب اج ؟ ص هه 
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٠‏ لاقل تفيع بعاتم الختار الاراضي وسية القدرد غل هنا اليا »+ تمل الاتفاق. 
بتشكيل لجنة مركبة من اهل الخبرة لكل حكومة شخصان نحت رئاسة احد رجال 
حكومة بريطانيا المنتتخب من قبل المندوب السامي وتجتمع اللجنة في بغداد تسن 

الحدود القطعية والطرفان يقبلونها بدون اعتراض. 

المادة الثانية : 
الحكومتان نعنى ببما العراق ونجدء تتعهدان لتأمين طريق الحمجء وعلى محافظة الحجاج 
الكرام من كل تعدي ما داموا في داخل حدودهما ... 
المادة الثالتة : 
1 اتفقت الحكومتان على ان تكون المعادلات التجارية سالمة عن جميع التعرضات . 
ب - تكون محصولات بلاد نجد الطبيعية والصناعية المستوردة الى العراق » وكذلك محصولات 
العراق. الطبيعية والصناعية المضدرة الى ند تابعة لعين المعاملات: الى حجري على 
محصولات البلاد المتحابة» وذلك فيما يختص برسوم الواردات والصادرات ورسم المرور. 
المادة الرابعة : 
اتفقت الحكومتان بحرية التحويل في ممالك الطرفين» بقصد التجارة او الزيادة بشرط ان 
يكونوا حاملين الوثائق .. من قبل حكوماتهم. ظ 
المادة اللخامسة : 
كل عشية من عشائر الطرفين اذا قطنوا في اراضي الطرف الاتخر مجبورة ان تكون تابعة 
للرسوم المرعية . ظ 


وفي لاحقة هذه المعاهدة في فقرة ١‏ ثانيا ) : 


” ١ وزارة الخارجية» مكة: مجموعة المعاهدات ص‎ )١ 
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ا ا و ا ا 


ويعتبر بروتوكول العقير غمرة ١‏ ملحقا لاتفاقية امحمرة» وهذا البروتوكول احتوى على : 


مادة أولى : 
1 الحدود من الشرق تبتدىء من نقطة التصاق وادي العوجة من الباطن» ومن هذه 
النقطة تبتدىء حدود المملكة النجدية على خط مستقم الى بئر المسمى الوقبة بترك 
الدلعية والوقبة شمال هذا الخنط ومن الوقبة دن ا بغرب اللى عر انصاب . 
ب ابتداء من النقطة الاتف ذكرها .. تمتد حدود العراق على خط مستقم شمالا بغرب 
الى الامغر 5 ومن هناك يمتد الخط غربا يجنوب عل خط مستقم الى ان يلتصق بحدود 
المادة الثانية 
بما ان كثيرا من الاتار قد دخلت داخل الحدود العراقية وبقيت الجهة النجدية محرومة منهاء 
فعليه تتعهد الحكومة العراقية بالا تتعرض لعشائر المملكة النجدية القاطنة على اطراف الحدود اذا 
اقتضت الاحوال ان يستوردوا الابار المجاورة لهم في الاراضي الغراقة ة اذا كانت هذه الابار هي 
اقرب من الابار الموجودة داخل الحدود النجدية. 


المادة الثالثة : 
تتعهد الحكومتان» كل من قبلها الا تستخدم المياه والاابار الموجودة على اطراف الحدود 
لاي غرض حربي كوضع قلاع عليها والا تغبىء جنودا في اطرافها 


اما عن بروتوكول العقير غرة "ع فقد جاء فيه : 





5 6توزاة الخاريف مكة: مجموعة المعاهدات . وقعت هذه المعاهدة في /ا١‏ رمضان ١714٠.‏ ه. ‏ ه مايو ١917517‏ 
)١‏ وقع في بندر العقير في يوم ١١‏ ربيع الثاني ١74١‏ ه. ‏ 5 ديسمير .197١‏ ظ 
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بما ان حكومتي العراق ونجد قد اتفقا على تقرير الحدود بينهما فهما يتعهدان الواحد الى 
الاخرى الا يتعرضا لاي فخذ أو عشية خارجة عن حدود الطرفين ولم تكن تابعة الحكومة 
احداهما اذا ارادت الانحياز الى اعون المكريقيق. والدغول تحت .سياد عا 


ومع كل هذا فقد عارض بعض الاخوان » وعل راسهم فيصل الدو يش » ومن انضم الهيم 
من العجمان» ما وصفوه بانه منكر في نظرهم» بالاذن لعشائر الاردن والعراق بالرعي في اراضي 


ومع ان هذا موضوع استغرق فترة زمنية تخطت مؤْتمر الكويت» الا انه يرينا الى أي مدى 
كان من الصعب علاج مشكلات الحدود» وخاصة في رؤوس البادية» ما اضطر الامام الملك 
عبد العزيز ان يدعو فيما بعد الى مؤتمر الرياض في رجب 1745» اوضح فيه تمسكه 
بالشريعة الاسلامية» واصدر علماء نجد في ختام ذلك المؤتمّر فتوى ردت على ادعاءات 
الاخوان .. والزمتهم بألا يتحركوا للجهاد الا اذا رأى الامام عبد العزيز ما يراه صالحا 
للم :1 


وفي اجتاع آخر بعد ذلك بعامين» تكلم رجال منهم موجهين كلامهم للامام عبد العزيز 
قائلين : «انك تعلم ان البادية كلها باديتنا نحن اهل نجد» وتذكر احتجاجنا يوم جعلت لهم 
حدودا في البادية بغير حق .. واننا احرار في مراعينا حيث نشاء من هذه البادية » واخيرتنا أنه 
بناء على معاهدتك معهم في العقير انهم لا يبنون في تلك الاراضي ابنية ؛ ولا يعملون معسكرات 
لا على الابار ولا على المياه » 


وكان رد العصاة عل بيانات الامام وفتوى العلماء بالاستمراز ف الاغارة على حدود العراق 0 
وتركزت العلاقات “بعد ذلك في مفاوضات حول فكرة بناء مخافر على الحدود» اشترك فيها 
الجانب البريطاني » المنتدب بالعراق » وقد اشرنا من قبل الى العلاج الحاسم الذي انجزه الامام 





.1977 ديسمير‎ 5  .ه‎ ١54١ ربيع الثاني‎ ١١ وقع في بندر العقير في يوم‎ )١ 
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أما علاقة نجد بشرق الادن» فيمكن ان نلاحظ العوامل التي شكلتها فيما اشرنا اليه 
من قبل من حيث ضم نهد وادي السرحان والجوف عاصمة هذا الوادي. ظ 
الطريقة يمكن للدعوة السلفية ان تنتشر شمالاء بينا كانت الدولة المنتدبة على شري 
الاردن» تريد ضم هذه المنطقة اللى شرق الاردن 0 


والمنطقة في الشمال الغرني من حائل تؤمها قبائل شمر لرعي قطعانهاء وهي تمتد على 
شكل زاوية الى داخل شرق الاردن» وكانت هذه المنطقة تشكل نقطة ضعف في الطوق الذي 
يعمل الانجليز على احكامه شمالي سلطنة نجد وتوابعهاء تلك السلطنة الفتية في شبه الجزيرة 
الغوية» ولذللك حين تقدمت قوات الامام عبد العزيز وفتحت هذه المنطقة» اخذ هو يترقب رد 
الفعل لدى تلك الدولة المنتدبة في شرق الاردن.” 

وف مرة اخرى اندفعت تشكيلات من الاخوان واجتازت منطقة الجوف على مسافة 
خمسين كيلومترا داخل إمارة شرقي الازدن» والجوف "ا اوضحنا من قبل مركز تجاري هام تعبه 
القوافل في طريقها من بغداد الى مصرء ومن يحتل تلك الواحة يهدد فلسطين وشرق الاردنء 
ويكون التوازن معه. ظ 

وفي مرة تالية اجتازت فرقة من الاخوان الى مسافة ٠٠‏ كيلومترا في الصحراء» مجتازة الحدود 
الاردنية » ووصلت الى قرية طريف » وهمي عل مسافة ٠ه‏ كيلومترا من عماك العاصمة الجديدة 
لخيرق. الاردن:. 


وهكذا نرى ان مشكلات الحدود بين نجد» وبين كل من الحجاز والعراق وشرقي الاردن 
)١‏ عبدالله الزامل: أصدق البنود ... ص 2588 550520591. أحمد عطار : صقر الجزييرة ج ؟" ص 4١4‏ 


03 موا متقنان> عية العرير ال سعود ... ص ١17”‏ ©6ا١.‏ 
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١/ه‎ 


لم تحل حتى الانء وهي المشكلات التي تركزت» 5 اوضحناء حول تخطيط الحدود» وتوزيع 
القبائل والعشائر والافخاذء ومناطق الرعي» «الابار والمياه» والسيطرة على القبائل» ومنع 
التعديات» وكذلك رغبة الاطراف في الاستحواز على المناطق ذات الاهمية الاستراتيجية 
والاقتصادية. 


ونحن في استعراضنا هذا لعلاقة ند بجيرانباء قد غطينا الفترة الزمنية لرسالتنا هذه ولكن 
بقى ان نتعرض لوقف القوتين الاخحريتين» احداهما الدولة العؤانية من استرداد الرياض الى قيام 
الحرب العالمية الاولى » وثانيتهما هي بريطانياء منذ استداد الرياض ايضاء حتى نباية الفترة 
الزمنية لهذا البحث؛» وهذا الجزء الاخير من الاهمية بمكان» لصلته الوثيقة بالفكرة الاساسية في 
موضوعناء تلك الفكرة المتصلة بمؤتمر الكويت» 5 سيتضح فيما هو ات. 


لما كانت الدولة العؤانية هي الدولة الاسلامية الكبرى التي قامت باسم الاسلامء 
وفتحت من اجله» واتخذ سلاطينها لقب الخليفة» فان سلاطينها حاولوا ان تتوفر لهم الزعامة في 
العالم الاسلامي» لا ينازعهم فيها احدء حتى يمكنهم مواجهة الغرب المسيحي » وبعد انتهاء 
حكم الدولة المملوكية انتقلت مهمة حماية الاماكن المقدسة الاسلامية الى سلاطين بني 
عئان » ونجحت الدولة العئانية في تحقيق زعامتها في العالم الاسلامي» وان كانت قد فشلت في 
ذلك بالنسبة لفارس. 

من ثم كانت شبه الجزيية العربية» اهم اجزاء الدولة» وكانت الولايات العربية ذات شأن 
خاص بالنسبة للدولة العئانية» وكان الحجاز» لاحتوائه على تلك الاماكن المقدسة الاسلامية» 
أعز هذا العزير”" ظ 

وهكذا ارتبط وجود الدولة واسمها ولقب سلطانها ببقاء الولايات العربية كأجزاء منها وعلى 
الاخص الحجازء من ثم رأينا كيف قاومت الدولة العئانية الدرعية في عهد الدولة السعودية 
الاولى » وكيف تعددت محاولاتها لاسقاط الدرعية» اما عن طريق تحريض ولاة الشام وبغداد 
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والحجاز» واما بتحريض القبائل والاشراف واخيرا ساقت اليها محمد علي بجيوشه الغاشمة؛ 
ليدمر الدرعية قاعدة دعوة التوحيد والاصلاح . ظ 


وحمل آن سعود ) منك الدولة السعودية الاولى » لة لقب أمام, وهم اجدر المسلمين بم 
لانهم امو قد عل 9 ضبن الصحيحة ودعوة اسلف نينأ كانت الدولة 0 ف 
الدولة 0 هو عدم ا للخلافة العوافنة 3 


من ثم كانت سياسة الدولة العؤانية معارضة قيام دولة سعودية» بدأت ذلك من عهد 
اسلاف الملك عبد العزيز» ووقائع بعض ولاتها ممن كانوا في الحجاز والعراق ومصر مع اهل 
نجد معروفة» واقوى الاسباب ان السعوديين لا يسلمون بخلافة ال عثان 5 ذكرناء وان اهل 
نجد من عهد قيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدعوته الخالاحية» .جاهروا بآفافة القائمية 
بالامر فيبم من ال سعود» يضاف الى هذا امتناع الديار النجدية عن الخضوع لسلطان 
العئانيين . 


لذلك حين قأم آل رشيد » موالين للعئانيين » وقائلين بخلافتبم ' انخذهم العئانيون سندا 
١ :‏ 01 6 
هم قْ الجزيرة العر بية . 


وما اذ ابن الرشيد الرياض» وذهب الامام عبد الرحمن الفيصل الى الحساء وكانت بيد 
الدولة العئانية» رحب به عاكف باشا متصف الحساء وطلب منه باسم الحكومة العؤانية ان 
يتعاون معها ليسترد الرياض بشرط ان يعتوف بسيادة الدولة العثانية» وان تقدم له هذه الدولة 
السلاح والحماية » ولكن الامام عبد اللحمن اعتذر عن قبول ذلك» لان هذا يتعارض مع مبادىء 
ادم اللمطلف ةي احئه كان بأنف ان يعيش في ظل دولة كان يعتبر انها لا شأن ها ببلاده, 
وغادر اانسا إل الكويك ” 
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ولذلك أثار استيلاء الامام عبد العزيز على الرياض» وشبيطل تفرذ عل تحت يعلك 
السرعة مخاوف الدولة العئانية» ورأت في ظهوره خطرا لبعث الحركة السلفية التي كلفتها الكثير 
من قبل» كا رأت في قوته واتساع نفوذه ضياعا لسلطانها وهيبتباء وقد اصبح مركز الدولة حرجا 
ف بلاد العب» بعد ان دخلت الكويت تحت الحماية البريطانية» واندلعت ثورة العن وبويع 
الامام يحي 414.04 وشاعت الفتنة في البصرة." 


وعلى العكس منذ ذلك اتخذت الدولة العئانية موقفا قويا من ال رشيد ومساندا لهمء 
لاعترافهم بخلافة ال عئان» ولكي تتخذ منهم سندا لها في شبه الجزيرة العربية ضد تلك القوة 
الفتية النامية في نجد. 


ول معدو آل رشيد الدولة العانية من تفوق الامام عبد العزيز وتزايد قوته» اهاجها تحذير 
أمير الجبل» فكتبت الى الامام عبد الرحمن الفيصل ترجو منه ان يحول بين ابنه وبين الدخول في 
عمليات حربية ضد ابن الرشيد» واصدرت اوامرها الى رجالها وحامياتها في الحسا قبل ضم 
الامام عبد العزيز لهاء براقبة تحركاته والحيلولة بينه وبين دخول مدن الحسا وقراها لشراء ما 


0 0 


يحتاجه من اسواقها 


ومن ناحية اخرى سارعت الدولة العئانية الى تعضيد ابن الرشيد وامدته بالرجال والمال 
والسلاح » ولكن توالى انبزام ال رشيد وخاصة في موقعة الشنانة» التي تعتبر من المواقع 
الفاصلة في تاريخ نجد »١94.54  .ه ١١١١‏ جعل الدولة تغير من سياستهاء وتلتها موقعة 
روضة المهنا 174 ه. 215-04 وقتل فيها عبد العزيز بن متعب بن عبدالله بن رشيد. 
من ثم تعددت المؤمرات والمفاوضات» من مؤتمر البصة بين الامام عبد الرحمن ووالي 
البصة فخري باشاء ثم مؤتمر عنيزة بين الامام عبد الرحمن ايضا وأحمد فيضي باشاء وكان هذا 
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اسعنافا لوتمر 57 وكان فيضي باشا قائدا لحملة عئانية خرجت من البصرة م: متجهة الى 
بريدة لارهاب جد ولكنه اضطر للدحول ف مفاوضات . 


اغضاب 7 رشيد» وزعزعة ا ف له العئانية ؛''' 


هذه لخزائم المنوالية دل 6 


ارسلت الدولة سامي باشا الفاروقي من المدينة المنورة» ليتصل بابن رشيد» لانها نم ترض 
عن جمود وصمت قائدها المقم في القصم » صدثي باشاء وسامي الفاروق هذا عربي الاصل » 
وتم الاتفاق بين سامي الفاروق وال رشيد على محاولة اقناع الامام عبد العزيز بأن يكون اقلم 
القصم تحت نفوذ الدولة العئانية» اي جعل القصم منطقة عازلة بين نجد وجبل شمرء وان 
يكون للدولة مركز عسكري في كل من عنيزة وبريدة» ثم جاء سامي الفاروق الى الشيحية 
غبي بريدة وشمالي البكيرية» وارسل الى الامام طالبا الاجتاع بهء واجتمعا في البكيرية؛ 
ورفض الامام اقتراحات سامي الفاروق رفضا قاطعا." ظ 


الم الامام وهو في البكيرية 3 الفاروق يخيه بين أمرينء اما ان يرحل بجبيشه خلال 
جيشه» 5 ارايت النيد 538 مع فيضي باشا ل العراق » 50 الذين ا مع 
صدق باشا اا المدينة» والا الحرب. 


رضي الباشا مرغما بالامر الثاني» وارسلت الدولة تشكر الامام عبد العزيز والاصيو 
الخطير والزعم الكبير عبد العزيز باشا سعود» على معائائة عتبينا كر النولة هفافلة هريقف" 
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وقد سبق ان اشرنا الى تظور العلاقات بين العرب عامة والدولة العثانية» الى درجة يمكن 
معهنا القوك اق الذضيان :ال الفولة :العذانية عند تكنبوت: ارت الغالمية الأول ل غك :رايا يلقي 
التأييد والاجماع , لكن ليس معنى ذلك هو تصويب اتجاهات الشريف حسين من حيث 
الانضمام الى الجانب الاتخرء اي الى انجلترا والحلفاء» في الحرب العالمية الاؤلى » ولكن هذا كله 
أوجد مناخا جعل من الموقف الاستقلالي الكامل والحيادي الدقيق لسلطنة نجد وتوابعهاء هو 
السيانبة الك 


ولا نشبت الحرب » تلقى شريف مكة الحسين بن على رسالتين تعلمانه بدخول الدولة 
البؤائية دون ال .حاتت الكانياوالقبيناء كات الأول من السسلطاق الذان عمد راد 
الى اعلان هذا الجهاد المقدس. 2 


وكانت الرسالة الثانية من قائد الجيش العاني الرابع الفريق الاؤل» والحام العام لسوريا 
الشريفة من المدينة المنورة الى دمشق لتخفق امام للحن العام على لد" 


وجمال باشا هذا احد أقطاب الاتحاديين» وقد اعطي بمناسبة الحرب صلاحية مطلقة في 
حكم سوريا الطبيعية» وهو الذي اصدر احكام اعدام متتالية ببحجة وقوع وثائق في يديه من 
الفهلة التريية اف نيروت تذين تعض المتحهصيات: العرنة ” 


وفي نفس الوقت الذي كتب فيه الشريف حسين الى اللورد كتشنر» بوقوفه الى جانب 
الحلفاء في الحرب واستعداده لاعلان الثورة على الدولة العئانية» فقد كتب ايضا الى السلطان 
العئافي والى القائد العام جمال باشا يبدي حماسته الشديدة لاعلان الجهاد المقدس » ولكنه قال 
انه لا يستطيع الجهر بموقفه الايجابي من الدولة العلية» لان الاسطول البريطاني مرابط في الخليج 





9 كحيية فاسسية:” اللكرمة العرزية ق: افشدق  ..‏ 6 


العرلي » ويسيطر عل سواحلهء وأ بريطانيا لها مثل هذا الاسطول ف البحر الا حمر. 


وجاء من المدينة المنورة وفد عثاني » من بين اعضائه السيد محمود شكري الالوسي» وراح 
هذا الوفد يتزلف الى الامامء طالبا منه ان يكون الى جانب الدولة العؤانية.'" 


لكن كيف يكون الانحياز في ضوء الظروف والتطورات والمعاني التى اشرنا اليباء والتتي 
اصبحت تتحكم في علاقة العرب بالدولة العثانية. 

ثم ما معنى الانحياز لدولة تعاني من الاضطراب الداخلي » والفوضى الفكرية منذ بداية القرن 
عصر التوقف الى عصر الضعف والسقوط. 


وما معنى الانحياز الى دولة جعلت من نفسها عدوا تقليدياء لدعوة التوحيد والاصلاح , 
وللبيت السعودي القاتم على نصرة هذه الدعوة والتمكين للعقيدة السلفية» وان كان نظام 
الشرافة في الحجاز قد عاون تلك الدولة للنيل من الدعوة السلفية في عصور تاريخية سبقت» 
فهو الال يقق. ق “ضقن اعدائها» يها يقف العت السعودي الاش يكرا عرفا اباد 

فكأن موقف الدولة العؤانية قد تمل في سياستها التقليدية وفحواها مقاومة ,نشأة دولة 
سعودية سلفية» وهذه السياسة نفذتما الدولة بوسائلها التقليدية أيضاء بتحريض ولاتها في 
الشام والعراق » وتحريض نظام الشرافة في الحجازء وكذلك بتأليب القبائل في المناطق الخاضعة 
غهاء وعلى حدود هذه المناطق» ا انها استخدمت إمارة ال الرشيد في الجبل الة في يدهاء 
اك ذالع. مظلهر اروب النافة "تقر يعي 'الاتعيازت: © اتفتنية اا عرهناة: سي :الإن.. 

وهذا الموقف في شمالي شبه الجزيرة» وعلى حدود نجد القريبة قد نمي لدى القبائل عادة 
الغزو والفر والتعدي والانضمام والانسحاب وغير ذلك» أو كا يقول علماء العلوم السياسية» 
اصبحت تلك المناطق» مناطق ملتببة» وهذا مما أوجد فيما بعد صعوبة شديدة في مخطيط 
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حدود وكانت الصعوبة الاشيد ف حاولات الزام القبائل بمعرفة هذه الحدود والتزامها . 


ويمكن القول ان فترة الحرب العالمية الاؤلى كانت مواجهة عسكرية بين الدولة العهانية وبين 
جزء من الامة العربية ) والحجاز والشام ء وهي مواجهة مت بمساعدة الانجليز. وبقيادتهم , 
وبدأت هذه الفتة كا لو كانت القوات التركية تقاتل العرب وتشتبك معهم اكثر من اشتباكها 
وقتالها قوات الحلفاء. 5 


حسرت الدولة العثانية الحرب العالمية الاولى وخسرت ببذه الخنسارة كافة البلاد العربية ‏ 
ولكن القوى العربية الاخرى التي انضمت الى الحلفاء في هذه الحرب » خسرت هي الاخرى كل 
الامال والعهود التي قطعها الحلفاء على انفسهم وخسر الشريف حسين ليس فقط اماله التي 
عقدها على حلفائه» بل انه فقد مركزه في العالم الاسلامي كله» وبدا واضحا للعيان ان سلطنة 
نجد وملحقاتها هي الامل الوحيد لشبه الجزيرة العربية وللعروبة والاسلام . 

عندما تعرضنا للحديث عن الموقف مع الدولة العؤانية» بدأنا ذلك بالحديث عن اهمية 
شبه الجزيرة العربية ككل بالنسبة لهذه الدولة» وعن اهمية الحجاز بصفة خاصة» على اعتبار 
ان هذا هو العامل الاساسي الذي شكل تاريخ العلاقات بين القوى المختلفة في منطقتنا العربية 
في عصورها الحديثة. 

وكنا نتناول ذلك بالنسبة لبريطانياء فانه بالمثل يجب ان نشير الى اهمية موقع شبه الجزيرة 


العربية بالنسبة لبريطانياء على اعتبار ان هذا ا عوبس تشكيل تار يخ 
العلاقات في عالمنا العربي. 


كانت الند هي اكبر المستعمرات البريطانية واهمها في هذا العالم القديم » لانها كانت اكبر 
بسوق ايوق تالشيية: للترسيع الصناعن الوويطان. مق مالسا ما عرق راببم, القند 
الامبراطورية بمعنى انها اختلفت عن غيرها من المستعمرات الاخرى » وذلك بتحويلها الى قاعدة 
لامبراطورية بريطانية» ونظام قاري يمتد من عدن الى هوتجم كويج. 
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من ثم لعبت حكومة الهند البريطانية الامبراطورية دورا في شكون جبرانها» وترتب على ذلك 
اتباع بريطانيا سياسة تأمين الحند» وقد فسر الانجليز هذه النظرية فقالوا ان الند ترق فهي 
لب المستعمرات » ويجب.ان تحاط الثمرة بقشرة واقية» 5 تحيط الارض الفضاء بالمصنع» وهذه 
القشرة الواقية هي ايران وشبه الجزيرة العربية» والصحراء المنبسطة بين بغداد ودمشق» يضاف 
ال نذا تافيرق ها امسدقة مو ريظاننا: عارروق الأقتيراظورايةه بورهو بالظروق. لمعك تر قات ل لمر 
المتوسط عبر كل من الخليج العربي والبحر الا حمرء ومن ثم سارت سياسة بريطانيا طوال 
القرن التاسع عشر على خخطوات الغرض منا التحكم في الخليج العربي والبحر الاحمر. 

وقد لعبت شركة الهند الشقية الانجليزية دورا اساسيا فيما يختص بتنفيذ استراتيجية 
بريطانيا حول الخليج العربي» وهي الشركة التي تأسست في ختام القرن السادس عسر 
لميلادي» في آخر عهد الملكة اليزابيت الاؤلى » وهي الشركة التي قام على اكتافها الاستعمار 
الانكليزي في المند والمحيط الهندي والخليج العربي » متعاونة مع شركة الليفانت على تشكيل ما 
سمي باسم طريق الامبراطورية. 

ظلت شركة الهند الشرقية الانجليزية تتولى ذلك منذ انشائها الى منتصف القرن التاسع 
عشرء وكانت تتبعها حكومة الهند ورئاسة بومباي التي كانت ترعى مصالح بريطانيا في 
المنطقة» وكان يتبعها سلاح البحرية الهندية» والمقم البريطاني في الخليج ووكيله في بغداد : 
وكذلك المقم البريطاني في عدن. 


ْ ومن منتصف القرن التاسع عشر» انشعت في بريطانيا وزارة المند» وأصبح لما وزير دولة 

شكون المند» وهذا صارت تتبعه كل الاجهزة التى اشرنا اليهاء والتي كانت تتبع شركة الهند 
الشرقية» بمعنى نقل الاشراف المباشر من الشركة الى الحكومة البريطانية . 

وهذه الشركة بأجهزتبا هي التي فزعت من قيام الدولة السعودية الاولى» حين اصبحت 

دولة خليجية باستيلاثها عل الحسا وعماك وقطر والبحرين ) حشيه عل النفوذ البريطان ف 
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الخليج العربي » وهي التي كبلت امراء ومشايخ السلطنات والامارات والمشيخات على الساحل 
الشرق لشبه الجزيرة العربية بمعاهدات الحماية. 


وحينا تعرض محمد علي للدرعية» وحل محلها في الاشراف على الخليج العرني » دبرت له 
بريطانيا خطة اقتلعته من شبه الجزيرة العربية بمقتضى موكر لندن 6 . 


انصبت سياسة بريطانيا على الاهتام بتدعبم نفوذها على سواحل شبه الجزيرة العربية ‏ 
وان تتجنب ما امكنها هذاء الاصطدام بالقوى الداخلية في شبه الجزية» الى جانب تحكمها 
في مداخل الخليج» ولذلك سعت الى عقد اتفاق مبكر مع الشيخ مبارك الصباح في 57 يناير 
85 عنلما وقع مالكولم ع0هء91 ناد دسادءلة< المقيم السياسي البريطاني في الخليج اتفاقا 
جاء على وتية معاهدات الحماية الاخرى » بألا يستقبل وكيلا لآية دولة اخرى وألا يتنازل ولا يبيع 


ولا يرهن ولا يؤجر من ارضه بدون موافقة الحكومة البريطانية. 


تلا ذلك زيارة لورد كرزون حاكم الحند للكويت ١77١‏ ه. - ١1054‏ وفيها اتفق على 
تعيين أول معتمد بريطاني في الكويت» وكان هو كولونيل نوكس هم » وهو الذي صحب لورد 
هارد نم حاء الهند في زيارته للكويت فيما بعد» في ١115 - ١*7‏ لجس نبض الموقف في 
لحري العللية ال ” ( 


وكانت بريطانيا ترى ان نشاطها الاستعماري في الخليج العربي » وفي مدخله وفي الكويت 
وعلى ساحله الغربي » جزءا متمما لنشاطها الاستعماري في مصر والسودان وسديطرتها على قناة 
السويسء وان الطريق عبر الخليج ثم الطريق البري من الكويت والعراق الى ساحل المتوسط 
افضل طريق لمواصلاتها البريدية » وحيال ذلك قررت تثبيت نفوذها ونشر حمايتها على الكويت» 
وكانت الدولة العئانية ترقب هذا الصراع بقلق شديد» ومن ثم قبل الباب العالي اقتراحات المانيا 
بانشاء خط حديد بغداد » واعتبرت انجلترا ذلك غلبة للنفوذ الالماني في الدولة العهانية» وتبديدا 
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خطيرا لطريق الامبراطورية عبر الخليج العرني. 
ولا مجح الامام عبد العزيز ف استعادة ال رياض اخدت امل + د لشفل بنجدك 2 
وتستعين في ذلك بالشيخ مبارك حام الكويت. 


دار حول الكويت صراع معقد» فانجلترا فضت حمايتها على الكويت 5 رأيناء والدولة 
العهانية سعت لذلك عن طريق تحريك ال الرشيد ضد الكويت اكثر من مرة» لكن كانت 
السفن الحربية الراسية في الخليج تحمي الكويت وتجبر ال رشيد على التراجع اكثر من مرة. 


وفي ١9١١‏ حظى شكسبيرء الوكيل السياسي البريطاني في الكويت بمقابلة الامام 

عبد العزيز» وكانت هذه هي الرة الاولى التي تشرف فيها بريطاني مسئول بمقابلة الامام » وقد 

اشرنا من قبل الى ان بريطانيا رسمت لنفسها سياسة تجنب التدخل في شكون داخل شبه 

الجزيية العربية لاكثر مما تتطلبه سياستها نحو تأمين طريقها في الخليج العربي» وان تلتزم 

عدم التدخل في شكون البادية» لكن النشاط العثاني في الخليج» ومشروع انشاء خط 

حديدي بمساعدة الالمان الى رأس الخليج كل ذلك قد أدّى ببريطانيا الى ان تغير من 
سياستها.” 


ان الامام تعرض عليه موافقتها على الحاق الحسا بنجد» واعتبار الحسا ونجد ولاية واحدة من 
ولاياتباء على رأسها الامام عبد العزيز واليا من قبل الدولة العؤانية. 
لذلك اسرعت اتجلترا باحتلال البصرة حرم ع؟-١‏ ه. ح نوفمبر ١9١15‏ ومعنى هذا 


تحكم بريطانيا في الخليج» وتقدموا من البصرة الى حيث يلتقي خبر دجلة ب ين القراكه وتاك 
منبما شط العرب » وبذلك كان في مقدور بريطانيا ان تفرضص حصارا اقتصاديا على شواطىء 
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لذلك طلبت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها سير ادوارد جراي الدخول في مفاوضات 
مع السفير التركي في لندن ابراهيم حقي باشا من اجل ان توضح كل بلد موقعها في المناطق 
المتاخمة للخليج. كان ذلك في منتصف 151١ء‏ وتناولت هذه المباحثات الموقف بالنسبة 
للكويت والبجرين و«الامارات الساحلية المحايدة» ولكنها لم تتعرض للموقف في الاحساءء 
واستمرت هذه المحادثات ثلاثة اشهرء لكن لم يتم التصديق عليها الا بعد عدة اشهر. 

وفي هذه الاتفاقية انتزعت بريطانيا من الدولة العؤانية احقيتها في تدعبم نفوذها في كل بلاد 
شبه الجزيرة العربية الجنوبية» جنوبي خط من شبه جزيرة قطرء وينتبي جنوبا الى اقصى نقطة 
غربية من الحدود لمتفق عليها بين محمية عدن» وولاية المن العثانية. ” 


وكان نما دعا بريطانيا الم أجراء هذه المخطوات هو وصول مندلوب فرنسي قبيل نسششوب 
|الخرب العالمية الاوللخغ عرص تعديم فرنسا فَسناغدانت مالية سنوية كبيرة ع ف نظير ان تومن لهأ 
حرية التجارة بالاسلحة في العقير او القطيف »2 وكان غرض فرنسا من ذلك ان تستفيد من 
هذا في مناوأة النفوذ البريطاني في الخليج» واحتكارها للتجارة فيه.”"" 1 


وكان لورد هاردن في زيارته للكويت في ربيع الاول ١*8‏ ه. - ١914‏ مء كا اشرنا 
من قبل» قد دعا لعقد مؤتمر في الكويت يحضه ابن حام البحرين» وحآم عربستان وسلطان 
عمان وسلطان نجدء لاستطلاع الرأي في الموقف فيما لو دخلت الدولة العثانية الحرب» 
ولكن المومّر لم ينعقد لعدم اكتال الاعضاءء وكان الامام عبد العزير مشغولا في معركة جراب 


( 


: 5 (ت 
ضد سعود بن عبد العزيز بن متعب بن رشيد. - 


في هذا الوقت كادت تجارة نجبد ان تكون قد انقطعت مع سائر الولايات العهانية» لوقوع 
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ابن الرشيد في الشمال» والحسين بن علي في الغرب » واحتلال انجلترا البصرة» ووقوع الكويت 
تحت حمايتهم » ولم يكن لنجد من منفذ الا ساحل الخليج» وفي القتال الذي دار بين نجد وابن 
الرشيد ١1١5  .ه ١*8‏ ل يفز فيه احد بطائل» وزاد على ذلك تمرد العجمان» اهم قبائل 
الحساء وفي كل هذه الظروف ارسلت بريطانيا سير برسي كوكس المعتمد البريطاني في 
الخليج» وكانت معاهدة العقير التي سميت باسم هذا الميناء السعودي وفيها:”" 
أولا : 

تعتراف الحكومة البريطانية وتمهر ناث نجد والحسا والقطيف وجبيل وتوابعها .. هي بلاد ابر 
سعود وابائه من قبل» وببذا فهي تعترف به حاكما عليها مستقلاء ورئيسا مطلقا على قبائلها .. 
خامسا: 

يتعهل ابرغ سعود ريه المرور في اقطاره على | لنييكا المؤدية ان المواطن المباركة » وان يحمي 
الحجاج في سيرهم اليها ورجوعهم عنها. 
سادسا: 

يتعهد ابن سعود .. بان يتحاشى الاعتداء على اقطار الكويت والبحرين ومشايخ قطر 
وسواحل عمان التي هي نحت الحماية البريطانية 5 ولخوم الاقطار الخاصة مبؤلاء ستعين فيما 
بعد. 
سابعا: 

تتفة فقن الكو اأرولازابن سوه عل ,نهب عناوهة كاز العبيلا مر عام ثور انر 
ها مساس بالفريقين”' 


ولا قامت الحرب العالمية الاولى» كان اشد ما يخشاه الانجليز ان يتمكن الاتراك من 
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تكوين كتلة عربية تسد طريق بريطانيا الى الهند» ولذلك كانت اجتاعات العقير والقطيف 
وجزيرة دارين» وبالاضافة الى توصل الانجليز الى معاهدة ١*4‏ ه. ل ١9١5‏ التي اششرنا 
بريطانيا الى اي اتفاق مع الشريف حسين. 


وكان انضمام الدولة العئانية الى معسكر الوسط ضد الخحلفاء عاملا هاما في تنشيط 
التحركات السياسية البريطانية» ولكن الديبلوماسية البريطانية ل تستطع زحزحة نجد عن 
موقف الحياد. ولم تحارب نجد الترك في العراق 5 اراد الانجليزء ا انها لم تحارب الشريف 
حسين في الحجاز "م ارادت الدولة العؤانية» ذلك لان الامام عبد العزيز رأى بثاقب فكرهء 
الى جانب ما سبق ان ذكرناه من عوامل أخرى » ان الحرب العالمية ما هي الا صراع استعماري 
رغبت الدول الكبرى فيه ان تسيطر على المنطقة؟" 


وتعددت محاولات بريطانيا في هذا امجال» ممثلة في شكسبير القنصل البريطاني السابق 
بالكويت, والذي صحبه في معركة جراي وممثلة ايضا في سير برسي كوكس » الذي حاول ان 
يمني الامام عبد العزيز بتأييد بريطانيا لانتقال الخلافة اليه» ولكنه ل يعباً ببذا العرض » وفوجىء 
كوكس بذلك» مما جعله يبرق الى وزارة الخارجية البريطانية بذلك». لتضع هذا في اعتبارها في 

لكن الامام عبد العزيز حذر كوكس في اجتاعات دارين والقطيف والعقير من أن يبيح 
شريف مكة لنفسه ان يتحدث باسم العرب» او ان يجعل من نفسه ملكا على العرب » وكان 
من نتيجة ذلك ان بريطانيا لم تعتيف بالحسين الا باعتباره ملكا على الحجاز ”" 


وفي انحرم ١9117 - ١55‏ عقد موتمر بالكويت» دعا اليه سير برسي كوكسء. الحام 
العمسكري البريطاني بالعراق » ودعا اليه الشيخ جابر الثاني ابن مبارك الصباح » حككم الكويت» 
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بالثورة العربية وانها كانت على الابواب .”" 


وف نفس العام جاء وفد من البحرين مؤلف من الوكيل السياسي البريطاني هاملتون 
ومستر جون فيليبي وكولونيل ادن الوكيل السياسي البريطاني في الكويت محادثة الامام عبد 
العزيز في امكانية اصلاح ما بينه وين الشريف حسين”” 


كانت منطقة تُربَة والخرمة مثار الخلاف بين نجد والحجاز ,ا اسلفناء وكان أمير اخرمة 
خالد بن لوي» ارسله الحسين لمساعدة ابنه عبدالله في حصاره للحامية التركية في المدينة 
المنورة» ولكنه انفض عن عبدالله وعاد الى الخرمة ورابط فيباء وبعد استسلام الحامية التركية في 
المدينة المنورة» لم يتوجه عبدالله الى مكة. المكرمة» وانما توجه الى الخرمة وتربة يريد احتلالهماء 
واحتل تربة فعلا . 

امر الامام عبد العزيز سلطان بن بجاد كبير هجرة الغطغط» ان يذهب الى الخرمة» وان 
يرى تحركات عبدالله بن الحسين » فلما احتل عبدالله تربة» استنجد اهلها بابن بجاد » ودارت 
معركة تربة الشهية التي أبيد فيها الجيش الحاشمي» واستدعى لورد كرزون رئيس الوزارة 
البريطانية مجلس الوزراء البريطاني لعقد جلسة سريعة غير عادية» وارسلت الحكومة 
البريطانية برقية للامام عبد العزيز بواسطة وكيلها السياسي في جدة ترجوه فيها الا يتقدم الى 
الطائف» وجاء للامام عبد العزيز خطاب من مستر ببلار سفير بريطانيا الى جدة بالعودة الى 
نجد في ١١‏ رمضان ١07‏ ه. 0 "01١91١9‏ 


ولعلنا لاحظنا ونحن نتحدث عن اتفاقية العقير» ان الطرفين المتعاقدين لم يتعرضا بكلمة 
واحدة عن التزاماتهما بالنستية للحدود الغربية ؛ اي للحدود الفاصلة بين د والحجاز . 


من ثم احذ الامام عبد العزيز يفكر فيما اذا كانت العلاقات المستقبلة بين نجد والحجاز 
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يجب ان تتم تسويتها بين الطرفين وحدهماء ام ان هله مسألة تتصأ بالمصالح البريطانية'"' 


والامام عبد العزيز لا يعرف حتى الان على وجه التحديد مدى ارتباط الشريف حسين 
ببريطانياء ولا مدى الوعود التي اعطيت له» لكن لما عقد الشريف حسين وانجاله اجتاعا في 
مكة المكرمة وحضره عدد من العلماء وبعض رجال الحركة القومية العربية » ونودي فيه بالحسين 
ملكا على العرب» احتج الامام عبد العزيز على ذلك» وأكدت بريطانيا ان الدولتين انجلترا 
وفرنسا لم تعترفا به الا ملكا على الحجازء 5 اشرنا الى ذلك من قبل. 


وكان المندوب السامي البريطاني. في مصر سير ريجنالد ونجت» قد كتب الى الحسين 
«يصعب علي تصديق الخبر الذي جاءني وهو ان جلالتكم رغبتم في قطع العلاقات الودية مع 
ابن سعود .. انني ارجو منكم اعظم الرجاء ان تجتهدوا لمنع كل البواعث التي تؤدي الى سوء 
التفاهم مع الامير المشار اليه بشأن سياستكم كوو رد له اليك اندو ناد وأهمية في 


ضف 


السياسة العربية » 
من العالم العربي » قد أحدث فراغا في هذا العالم» وانه لا يملا ذلك الفراغ الا الامام عبد العزيز 
0 سعود. ظ ْ 
بانتباء |الخحرب العالمية ) وانعقاد مور الصلح. 9 الحادئات والاتصالات التي اشرنا اليبا 
وانتبت بالانتداب البريطاني في العراق وشرقي الاردن» وقيام مملكة في.العراق على رأسها فيصل 
5 الحسين » بالاضافة الى ابيبما الحسين في الحجاز. فهي دول تنتمي لبيت. واحد» نحت 2 
الانتداب البريطاني أو في تحالف مع بريطانياء فكان الحلقة قد استحكمت حول سلطنة نجد 
وتوابعها. 0 


وفي الكويت توفي الشيخ مبارك الصباح في ١774‏ ه. - 9175١غ»‏ وخلفه ابنه جابر 


"٠١ه ص‎ “٠ صلاح الدين المختار: تاريخ المملكة العربية السعودية ج‎ )١ 
+ حافظ وهبة: خمسون عاما في جزيرة العرب ص‎ 6 


الذي توفي في السنة التالية ١‏ ه. -59117١1غ»‏ وخلفه اخوه الشيخ سال المبارك الصباح ‏ 
وساءت العلاقة في عهده بين نجد والكويت. اذ كان الامام عبد العزيز قد أذن لاحد رؤساء 
عرب مطير في بناء هجة لمم في ماء قرية ادعى سال انها تابعة للكويت» مما دعا فيصل 
الدويش للقيام بغارة على الكويت» واستنجد سام بالبريطانيين الذين استخدموا مراكبهم 
الحربية وطائراتهم لازهاب الدويش وجماعته» وبعد وفاة جابر خلفه ابن اخيه أحمد الجابر الصباح 
8+" ه. - 1971 » وزار الرياض» ودخل في مفاوضات مع الامام عبد العزيز» ولكنه جاء 
ومعه مندوب بريطاني ممثلا لحكومته. وهو استنهيور بيرد» وتم الاتفاق على الحدود» وانشعئت 
منطقة محايدة وعدت اتفاقية بين نجد والكويت فى ١١‏ ربيع ثان ١١2١‏ 00 
00 وكان هذا من مقدمات اصرار بريطانيا على عقد مومر الكويت الذي هو موضوع. 
الفضل: الدان»” 

أجاب الامام عبد العزيز على الحلقة التي طوقته بها بريطانيا بطريقة شجاعة تمثلت في 
سلسلة من الغزوات أسفرت عن ضم عسير مادا رار ثم ولاية الجوف ووادي 
السرحان» بل وغزوة بريدة في صيف ١577‏ في قلب الاردن) وبذلك أبعد المناطق 0 
قلب سلطنته» عن نجد. 


لكن حكومة لندن» ومع انها شهدت تحقيق الامال التى ذاعيت خنياها منذ اكثر من . 
قرن»ء فقد وجدت نفسها مثقلة بالديون في أعقاب الحرب العالمية الاوؤلى» وتحقيق الامن 
والاستقرار في المناطق التي محتلها يتطلب قوات ضخمة» ويستوجب نفقات باهظة» ‏ 
وعدي الاستكيرار ف التعيفة العايةح: فى محري ان الخبود البريظاتيون الذين. اتيكنبي :اتلترب 
يطالبون بتسريحهم» وكان دافعوا الضرائب يلحون في تخفيضها. " 


لذلك ندا بريطانيا رق جهودها لايجاد تعاون وعقد اتفاقيات ومؤكرات لتسوية 


ْ اتفاقية العقير.‎ )١ 
١ لاه‎ _ ١!“ محمد البديوي : المتوكل عل الودود عبد العزيز السعود ص‎ )١ 
.8٠ مصطفى فايد : الذكرى العربية الذهبية ص‎ )" 
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المشكلات التي نشأت من الاؤضاع التي سبقت الحرب العالمية الاؤلى » والتي زادتها نتائج هذه 
الحرب تعقيداء وكان سير برسي كوكس يعمل وزيرا لبريطانيا في طهران في هذا الوقت». 
واستدعي فجأة الى انجلتراء وعين مندوبا ساميا في العراق لتنفيذ سياسة انجاتا ”" 


لكن الشعور السائد في العراق ان الحكومة العراقية والبريطانية لم يتخذا تدابير فعالة 
لايقاف غزوات القبائل النجدية» ما اضطر علماء النجف للدعوة الى عقد اجتاع في كربلاء 
شعبان ١١14٠‏ ه. -14705» ودعي الملك فيصل لحضوره » ولكن المندوب السامي البريطاني 
حذر الملك من ان الاجتاع سيسفر عن احراجه ويطالبه باستقلال العراق فوراء» وكانت 
مفاوضات عمد المعاهدة تجري بين العراق وبريطانياء وكان لهذا المؤتمر دور كبير في دفع 
الصحافة للتحريض ضد الانتداب ونقد المعاهدة العراقية البريطانية» ثم قام في نفس العام الحزب 
الوطني العراقي » واضطر المندوب السامي البريطاني لاجراءات قمعية ضد معارضي المعاهدة 
والانتداب . 

ومن ثم بدا لبريطانيا ان مشكلات الحدود المعلقة سوف تظل تشعل الاضطرابات في 


0 


العراق 
واذا اضفنا لمن ذلك ما أوضحناه من قبل من ضرورة تحديد الحدود كمقدمة لانضمام 
العراق لعصبة الاثم» فان ذلك يلقي الضوء على اسباب الحاح بريطانيا على انجاح مومر 
اما بالنسبة للحجازء فان بريطانيا حريصة عل اقرار علاقتها بالملك حسين » والوصول 
معه الى اتفاق على اساس الامر الواقع الذي تقرر في اتفاقية سايكس ‏ بيكوء وفي سان 


لكن اللسين قير عل مندارضية الانعدابه لضن ان عقيق مطلة ف ملكة عريية اعدف 


)١‏ مصطفى فايد: الذكرى العربية الذهبية ص 4ه 
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وهذا مطلب تجاوزته كل الظروف والتطورات» 5 رأينا. ” 

واذا كانت بريطانيا قد اقامت هذا الطوق شمالي سلطنة نجد وتوابعها وفي غربيباء لايجاد 
سياسة واستزاتيجية واحدة» فقد أخذ يبدو في الافق ان .هذه الوحدة السياسية الاستراتيجية 
قد توجه ضدها هي » انطلاقا من الطموح الخيالي للشريف حسين ومن عناده» بعد ان صار 
الواقع الملموس والمسلم به ان سلطنة نجد وملحقاتها هي القوة الوحيدة في المنطقة التي أصبح ‏ 
في مقدورهاء ونتيجة لامكانياتها ان توفر الامن والاستقرار. 


ومع ان معاهدة المحمرة قد عقدت بين نجد والعراق » ووقع البروتوكولان 5م اشرناء فان 
مناطق الحدود بين سلطنة نجد وتوابعهاء وبين كل من العراق وشرثي الاردن والحجاز» ما زالت 
تلتبب ويزداد لييهاء ثما جعل سير برسي كوكس يدعو الى موّتمر الكويت ١747‏ ه. - 
1--19571. 


١١8 مديحة درويش: تاريخ الدولة السعودية 36 ص‎ )١ 
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 هتيمهأرّمتؤملا هُقَدّمات‎ ١ 
ب- المؤتمرف تك رجاه الشلاث‎ 


أشرنا في الفصل السابق الى نشأة مشكلات الحدود ونموها بنمو سلطنة ند وتوابعهاء 
وبقيام مملكة العراق وإمارة شرق الاردن» الى جانب وجود الملك حسين في حدم نما أدى 
الى كثة هذه المشكلات وازدياد ته 3 


واشيرنا كذللك وق هذا المجال, الى اتفاقية قأمية 0 ه. ١9570‏ بين العراق 
وسلطنة يكم اناد شتراك اتجلتراء الدولة المنتدبة» في كل من العراق وشرقٍ الاردن وتيا 
الحجاز. 


ولا ألحّت الحاجة م ذكرناء لاقرار حدود ثابتة للعراق ولتهدئة الحالة على حدوده» كان 
مؤتمر العقير في نفس العام» وكانت نجد ترى ان عشية الظفير التي كات تسكن وقتغد 
الشامية بالعراق هم من رعايا نجد» وان العمارات والرولة فخذان من عنزة» وان مشايخهم » بني 
الهذال وبني الشعلان» من رعايا نجد أيضاء وبما ان سلطان نجد قد استرد ما كان بيد ال 
الرشيد» فان له الحق في اعادة من تسرب أو فر من هذه الاماكن.” 


وكان من اهم ما اتفق عليه وقتذاك» هو انشاء منطقة محايدة بين البلدين» نهد والعراق ؛ 
ا ل ل ل ار وار ري 
وابارها القبائل القاطنة على حدود البلدين.” 


خط الحدود بين نجد والعراق» وتأسيس منطقة محايدة» وتثبيت تبعية قريات الملح ووادي 
السرحان لنجدء وتعيين القبائل التابعة لكل فريق» لكن العراق وقذ لم يحترم بنود هذه 
المعاهدة » وخاصة فيما نص عليه من منع انشاء الابنية وا نخافر على أطراف البلاد» ما ان توسع ‏ 
نجد فى حدودها الشمالية والشمالية الغربية وخاصة بعد استرداد واحتي تيماء وخيبر والجوف 


”/8/8 ص‎ ١ خرمشاه اليوم . خير الدين الزركلي : شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ج‎ ) ١ 
” ١ ص هت‎ ٠.6 عبد الفتاح ابو عاليه : دراسة ف مصادر تار اخ الجزيرة العربية‎ )'' 
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ووادي السرحان» كل ذلك قد أعطى لمشكلات الحدود احجاما أكثر بعدا وأشد تعقيد. 


أخحذت سلطنة نجد تطالب بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وخاصة من حيث اعادة قبائل 
شمر اللاجمة للعراق الى نجدء وتلكاأ العراق» واشتعلت الغارات المتقابلة من كلا الجانيين: 
وتعقد الموقف أكثر بقيام قبائل شرق الاردن» بالتعرض للقبائل النجدية المارة من شرق الاردن 
الى سورياء ونهب أموالها وقتل رجاها. " 


بالاضافة الى ذلك» أخذ الملك حسين» وكأنه لا يعيش تطورات العصر التاريخية» 
يطالب باعطاء |_الجوف ووادي السرحان لشرق الاردنء وإعادة تيماء وخيبر وتربة واخرمة اليه 
ا واكتدمن ذلقف ظالنيه بباعادة جائك اله ال الرشيتب وعسو الى ال .عاض 


وبدا في ذلك الوقت» 5 لو كانت المشكلات بين نجد وكل من العراق وشرقي الاردن 
والحجازء سلسلة متصلة يشعل بعضها البعض2” 


وهكذا كانت مسألة العشائر هي في نظر حكومة نجد المسألة الجوهرية».واستمرت 
الغارات بين قبائل نمجد الشمالية وقبائل بادية العراق » وم يتغير الوضع ف سيقت الاولى من 
تولي الملك فيصل بن الحسين عرش العراق » على الرغم من انعقاد موكر العقير » وتعيين الحدود 
النجدية ل" 


وما وافق مجلس الوزراء العراقي بجلسة في ١+‏ أكتوبر ١47‏ على نشر المعاهدة العراقية 
البريطانيةع كان"قل تقر إن يعبر وزير التيتعيزات: تسرشيل ق: الوم ننسيه يلاعا ف الندن:» 
وقد نشر البلاغ » وتضمن ان بريطانيا سوف تبذل كل ما في وسعها للاسراع بتعيين حدود 
العراق» حتى يستتطيع العراق تقديم طلب الانضمام الى عضوية عصبة الاثم بعد التصديق 


»”و١‎ .2”88 فواد حمزة: قلب جزية العرب ص‎ )١ 
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على المعاهدة والاتفاقيات الفرعية المنصوص عليبا في هذه المعاهدة» وان الحكومة البريطانية 
سوف تبذل كل مساعيها لحمل عصبة الاثم على قبول العراق في عضويتها. ‏ 


ونحن نلاحظ ان الاجتاعات «المؤمرات التي عقدت في هذه الفتةء» كانت قد برزت فيها 
الشكون الاقتصادية» وصار الاهتام بها مثل المسائل السياسية» وكانت دوائر الاعمال 
والمستودعات في لندن مهتمة بامكانيات الكشف عن البترول» والحصول على امتيازات في 
بلاد العرب» وبعض من هذه الشركات كان يسندها سير برسي كوكس. 


كاك الاقير عسدالله بن الفسيق. قد أرستل قزة ميودلينة . خاولة استاذل. قزيات املس 
عقب مور العقير» وهمت نهد بالتصدي لهء الا انه لجأ الى الحكومة البريطانية» التي كانت 
رز عيفد ان هذه مسسألة مك غلاجيا بالق السلمية. 


وكان مستر تشرشل» حين اتفق على المناداة بالامير عبدالله بن الحسين أميرا على 
شرثي الاردن» قد اتفق معه على سلخ الجوف والحاقه بالامارة الاردنية . 


يضاف الى كل ذلك رغبة ملحة من بريطانيا 5 قلنا نحو اسباب النزاع والعمل على 
استقرار الحالة في هذه المنطقة العربية» وحاجتهبا كذلك الى وقف الاعانات التي كانت تقدم 
لبعض البلاد العربية » كجزءِ من ضغط حجم الانفاق في أعقاب الحرب العالمية الال » ولذلك 
أعلنت بريطانيا ان كل الاعانات القائمة تبطل من يوم "١‏ مارس 2١4784‏ وصرفت الخزانة 
البريطانية فعلا هذه الاعانات كتسوية نهائية حتى هذا التاريم. ظ 


من ثم اعتقدت بريطانيا ان الحل لذلك هو ان يجتمع زعماء العرب على هيئة مؤمر يرأسه 
بريطاني» ويعقد بالكويت في أواخر سنة »١37*‏ ليناقشوا معا أسباب النزاع ومظاههء 
ويصلون الى اتفاق فيما بينهم." 
)١‏ عبد الرزاق عبد الدراجي: جعفر ابو الفن ... ص *.؟ 
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ووقع اختيار بريطانيا عل كولونيل نوكس مضك1 اعده1آه©6 ليكون رئيسا لهذا الموتمرء وكان 
على وشك التقاعد من منصبه» كأول ضابط بريطاني قضالي في العراق» وكان قبل ذلك وكيلا 
سياسيا لبريطانيا في الكويت منذ .١9٠١7‏ 


وكان نوكس يبمه ان يتم حل هذه المشكلات على يديه» ليكون له الفخر بتحقيق ما عجز 
هذا سريعاء اذ ان ايام اعتاده اذنت بالانقضاء بسبب قرب إحالته الى التقاعد ”" 


ومن ثم أخذ نوكس يوجه الدعوة لمزقر الكويت. 


وقبل ان ندخل في تفاصيل جلسات مؤتمر الكويت» فإننا نزى ان نشير الى تقرير» كان 
قد كتبه كامل أفندي فهمي » وهو مصري صحب مدام فوخاوت ١‏ اق .وغنلة نذا افق عير :وشيامة 
المن خلال ربيع ١377‏ قال فيه انه كان على صلة وثيقة بكثير من الاشراف وبكبار القوم 
هناك» من ذوات المكانة» وانه مكث اياما مع السيد محمد علي الادريسي» وانه بعد عودته 
من هذه الرحلة رأى انه من المفيد ان 28« تقريراء يوضح فيه الموقف السياسي » من خلال 
ملاحظاته واتصالاته. 


كتب كامل أفندي بذلك الى سير جلبرت كليتوك ممنوة© :رءطانقن عزو » المستشار 
السابق لوزارة الداخليةالمصرية» الذي شجهعه على تقديم هذا التقرير. 


قال كاتب هذا التقريرء انه دهش دهشة كبيق لما لمسه من تحول كبير في الرأي لدى 
سكان هذه المناطق خلال هذه السنة الاخية» فبينا كانوا ينظرون من قبل الى الحكومة 
البريطانية نظرة ثقة وصداقة» فانهم الان عكس ذلك. 


ثم انه أرجح الاسباب ذلك في تقريه الى سببين أساسيين» أولهما مساعدة بريطانيا 
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لليونانيين ضد الدولة العؤانية ببدف إضعاف الاسلام» وثانهما مساندتها لشريف مكة.ء 
وسعيها لتنصيبه خليفة للمسلمين» وتسميتها له ملك العرب» ومحاولة اخضاع بقية أمراء 
لزي لبي مانام باع ل ياي ا1 01 سمي عب رانس بروااياد ”دار 
الى سعي فرنسا لتأكيد هذه المعاني .”' 


9 عرج التقرير الى ان مسكملا تركيا هو محمود باشا نديم» وهو د ولآة المن 
السابتين» وكان يعيش في صنعاءء 1 مواق للكماليق الاتزالف. ولفرنس ولد للق :فهو 
على صلة مستمرة بكلا هذين الطرفين» وقد تأكد لدى صاحب التقرير» انه من أهم العوامل 
١‏ قتفان هذه الافكار انفنا. 


وقال كامل أفندي فهمي انه تا كن لديه وصول عدد من الفرنسيين والسوريين الى 
51000 ومنها الى مما وأن هؤلاء على صلة وثيقة بمكحمود باشا ندم وانضم اليبم طبيب صنعاء 
عزير بك» وسيد بك عبد الصمد» وهذا الاخير رحل الى القسطنطينية حاملا رسائلهم الى 


مصطفى 'ال. 


انتقل التقرير بعد ذلك الى الكلام عن اتحاد الولايات العربية المزمع» فقال انه من خلال 
مناقشة هذا الموضوع مع الامير الادر يمسي » اب و لابن سعود » 
وانه يمده الات بكل انواع الامذاداتة 'الممكنة 4:.واعيما يه اك شريف مكة 
ونبذه » وان أي تحرك من هذا الشريف سوف يقابل برد حاسم مشتط ك منهماء ثم نصح بعدم 
الميسامن. بالانظية الموجوةة. الان..بيشسية الحزيرة. العرية فتن الجز: شيريك: مكة ودوالا فسوف» 
تضطرب الحالة وتنقلب رأسا على عقب في شبه الجزية العربية كلها.”' 


هذا التقرير ذو أهمية بالغة» اذ انه يلقي الضوء على الظروف التي رأت فيها بريطانيا حتمية 
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عقد مؤتمر الكويت. وعلى موقفها بالنسبة لشريف مكة. 


من ثم دعت بريطانيا الى عقد مؤتمر الكويت, وأرسل كولونيل نوكس الى عظمة 
سلطان لمحجد: ظ 


بالنظر الى مخابرتكم في مسألة قاف (إحدى قرى أبا الملح) التي وصلت الي بواسطة 
معتمدنا في البحرين» أبين لعظمتكم # حسها أمرت ‏ سوور الحكومة من وقف قوتكم. 
وكذلك أمرتني الحكومة أن أعرض على عظمتكم فكرها في عقد مؤّتمر في البخرين أو الكويت 
باسوع ما يمكن للبحث في فببيالة: عتدوة لخن والازوق م وكذللك أمرتني أن أعرض عل 
عظمتكم بأنه يمكن اغتنام هذه الفرصة للبحث في المواد الباقية بين نجد والعراق » التي من 
جملتبا شمر الملتجئين » وكذلك أمرتني الحكومة أن أعرض على عظمتكم إذا تحبون» ان يبحث 
في حل المشاكل التي بينكم وبين الحجاز» فالحكومة البريطانية مستعدة أن تعرض الامر على 


التي بين الممالك | مجاورة . 


أما من جهة قاف فسواء أكانت القوة لكم أم لشيق الازدن» فليس ها تأثير على الاجتاع 
والمباحثة في المواد التي ذكرت» والتي ستكون عن قريب" 


)١‏ وزارة الخارجية ‏ مكة المكرمة: الكتاب الاخضر الدنجدي ص 24 ه 
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وفي 7 صفر 1847 رد الامام السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود : 


بعد التحية والسلام» لقد وصلني كتابكم .. وفيه صورة برقية براسة الخليج المتعلقة بحل 
المشاكل بين حكوفتي وحكومة العراق والاردن والحجازء واقتراح الحكومة عقد موّمّر في 
البحرين أو الكويت ... لاجل تعيين الحدود بين .نجد والحجاز وشرقي الاردن» ولكي تطرح 
عل سياف اديت مين ل تيمر اللتجفين الى العراقة وحم وال أ رغنية الى تين اونا ابد 
ملكتي وبين حكومتي الحجاز وشرقي الاردن» كي ينتبي الخلاف الذي انتجه سوء التفاهم , 
وان غاية ما أتمناه هو ان اكون على اتفاق ومودة مع الحكومات المجاورة لي ... وبكل ارتياح قبلت 
الاشتراك في المؤمر الذي سيعقد في البحرين أو الكويت» ولكني لا أوافق على اشتراك 
مندوب العراق مع حكومتي الحجاز وشيق الازدن في البحث؛» وكذلك اشتراك شرق الاردن 
مع الحجاز أو العراق أو اشتراك الحجاز مع إحد "تلك الشكرمات .. 


ويتضح من رد الامام السلطان عبد العزيز حرصه الشديد على الا تأخذ الدول المجاورة ‏ 
شكل تكتل موجه الى سلطنة نجد وتوابعها . ظ 


وف أول نوفمبر »١97‏ ارسلت برقية من وزارة الخارجية البريطانية» الى الوكيل البريطاني 
في جدة» بعقد مؤتمر في الكويت في نوفمبر ١97‏ برئاسة كولونيل نوكس ,رمم » الذي 
كان يشغل حيكذث منصب المقم السياسي البريطاني بالخليج , نخضره نجد والعراق والاردن 
والحجاز. 


ويلاحظ من فحص الوثائق ان بريطانيا حددت موعد انعقاد المؤمّر بمجرد وصول موافقة 
الامام عبد العزيز من حيث المبدأ» كا مر بناء لآن الوثيقة المتضمنة لهذه البرقية ذكر فيها ان ابن 
سعود قد وافق على حضور هذا المؤّمَرء وان عبدالله وأخاه فيصل في طريقهما للموافقة» وان 
شيخ المحم هو الذي سيستضيف الموّقرء وان الملك حسين أخطر ليرسل مندوبا له كل 
الصلاحيات بالنسبة لمشكلات الحدود بين نجد والحجازء وانه في حالة موافقته يبرق الى 


القدس لتدبير نقل ممثله في المؤمر بطريق الجو من عمان» ليصل للموتمر في الوقت المناسب » 
اذ ارقي املق ا لل 


ورد الامام السلطان عبد العزيز في خطاب موجه لى المعتمد البريطاني في جلدة : 


تلقينا كتابكم بتار يخ ؟ نوفمبر ١3978‏ ... غير ان مفاجأتنا بتقر وبيوم عقده الذي لا 
يمكننا معه حتى من فكرة انتخاب مرخص لائق, لا بل يتعذر حتى قدومه في الوقت المقتضى .. 
أرى ان الضرورة تحتم أقله بالنسبة لحصول ما ناه ... طلبي تعيين أحد رجال حكومة جلالة 
الملك المحنكين الذين درسوا سياستها في الشرق والغرب ... لمذاكرتي معه قبلاء وهذا أجده 


3 
صروري حذدا ... 


وقد عبر كولونيل نوكس عن سروره البالغ» في برقية بعث بها الى عظمة سلطان نجدء 
موافقته على الاشتراك في المؤتمر للبحث في الواد الآنية. 


١‏ ل الحدود ما بين نجد والاردن. 
؟ ل الحدود ما بين نجد والحجاز. 
لاد البشع اق .مشاكا :شمر اللتحكين الى العراق.. 


وأضاف قائلا : 
اني سأسافر بنفسي الى بمبا لكي أحضر بعض الكتاب واللوازم اختلفة للمؤتمرء وبموجب ‏ 
حسابي ان شاء الله سارجع الى الكويت في ه ربيع الثاني وأؤمل ان هذا الوقت يبيء لكم 
الفرصة لاختيار مندوبون ومنحهم وكالة مفوضة» وقد أمرتني دولتي أن أبلغكم قبونها شروط 
عظمتكم في ان كل مندوب يختص براجعة المسائل الراجعة الى حكومته فقط." 
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وفي ١4‏ ربيع الثاني 01١745‏ 707 نوفمبر ١477‏ أرسل الامام السلطان عبد العزيز الى 
0 .0 .5 أعم010© - أناءز[ » رئيس موكر الكو ا ا مزمع عقذه. بأنه بالاشارة الى المراسللات 
التي دارت بخصوص الْوتمر فان سلطان نهد وتوابعها قد عين: حمزة غوث » ودكتور عبدالله 
دملوجي» وحافظ وهبة» وعبد العزيز بن حسن القصيبي» وهاشم بن أحمد الرفاعي, 
للتباحث مع مندوبي الحكومات المذكورة» وان رئاسة الوفد لحمزة والسكرتارية لحاشم,» وتمنى 
عظمة السلطان في اية مكتوبه نجاح المؤمرء' 

وهنا نشير الى انه لم يكن حينئذ بين سلطنة نجد والعراق اختلافات على الحدود 
والعشائرء اذ ان ذلك كان قد حسم.في معاهدة المحمرة رمضان ١714٠‏ ه. - مايو ١97١‏ 
وملحقاتها التي امضيت في العقير» ولكن الخلاف كان ينحصر في ارجاع شمر اللتجثين 
للعراق » والاسلاب والمهوبات التي فروا بها الى هناك . 


أخطر الملك حسين بالمؤتمر وبموعد انعقادة في ١5‏ نوفمبر ١977‏ في مكتوب من وكيل 
قنصل .21 .2 .1 » وطلب اليه ارسال مندويين على وجه السرعة لنقلهم بالطائة من عمان”" 
ورد الملك في مكتوب له وجهه الى الوكيل البريطاني في جدة مؤرخ 55 /” ١١47/‏ ب 
* /١97/1١ء‏ قال فيه انه تلقى بكل احترام وتقدير الدعوة المؤرخة في ؟ نوفمير 2١97‏ 
وان محتويات هذه الدعوة» قد جعلته يزجي شكره لتعاطف بريطانيا مع العرب » بدعوتها لعقد 
مؤتمر الكويت» ولكنه دهش لقرارها هذا وللتاريخ الذي حددته هذا المؤتمرء ذلك التاريم الذي 
لن يعطيه الفرصة حتى تجرد التفكير في تعيين ممثل مناسبء حتى ولو كان بإمكان هذا 
المندوب ان يصل في هذا الوقت المحدد" 


وبناء على ذلك ارسل الوكيل البريطاني في جدة الى وزارة الخارجية البريطانية برقية برقم 7ه 
موّرخحة 54 / ١47/1١١‏ ان الملك يشكر حكومة جلالة ملك بريطانيا ولكنه يرفض الدعوة 
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0 
لؤمر الكويت بحجة ضيق الوقت واهمال استشارته قبلا. 


وردت وزارة الخارجية البريطانية على الوكيل البريطاني في جدةء في برقية مؤّرخة 
575/5 بأن يشرح للملك ان المومّر رتب أصلا لحل المشكلات بين العراق 
وشرقي الاردن» وان هذا هو السبب في ان حكومة جلالة ملك بريطانيا لم تستشره قبلا. 


وازاء عناد الملك حسين» رأت وزارة الخارجية البريطانية في برقيتها هذه تأجيل المومّر لمدة 
اسبوع» أي الى 7١‏ نوفمبر» وأوعزت الى. الوكيل البريطاني في جدة ان يلح على الملك حسين 
ليتخذ قراره بالمشاركة في المؤتمرء وان يوضح له ان حل المشكلات بين نجد والحجاز هو في 
صالح الحجازء وان حكومة بريطانيا ترى في المؤتمر فرصة طيبة لا ينبغي ضياعها”" 


وبناء على ذلك ارسل الوكيل البريطاني في جدة الى الملك حسين مكتوبا مؤرخا ٠‏ نوفمبر 
» نقل اليه وعلى وجه السرعة» رأي حكومته» المتضمن ان مؤتمر الكويت قد رتب 
اصلا لمناقشة مشكلات العراق وشرقي الاردن» وهي مشكلات تتآثر بها حكومة ملك 
بريطانيا بشكل مباشر وملح» وان مشكلة الحدود الحجازية النجدية تختلف عن مشكلات 
الحدود العراقية والاردنية» وهذا هو عدم استشانة الملك حسين مسبقاء وان حكومة بريطانيا 
ترى ان مناقشة مشكلات الحجاز في موتمر كهذا تناقش فيه مشكلات عدة أفضل من 
مناقشة مشكلات نهد والحجاز منفردة " 


ولكن الملك حسين رد على الوكيل البريطاني في جدة ردا مؤرخا  ١١47/ 7/ 7٠‏ 

١975/1١ / 8‏ قال فيه انه يعبر عن تقديره لنصائح بريطانيا العظمى » وملاحظاتها بالنسبة 
شئون العربية» ولكنه مع هذا لا يستطيع التوفيق بين اتجاهها هذا وقرارها بعقد موتمر 

الكويت» وخاصة ما خوطب به في رسالة من المندوب السامي البريطاني في مصر المؤرخة ١٠م‏ 
أغسطس ١5١5‏ وكذلك في كل الاتصالات التى تمت أثناء الحرب» ثم طلب الملك ارسال 
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خبير رسمى من طرف حكومة جلالة الملك لمناقشة الامر معهء للوصول الى تفاهم» وان كل 
ما طلب هو اعطاق الفرصة للتفكير والاستشارة. 


وقال الملك : «وهذا ظاهر صريحم من 8 بمجموع موجوداتي في المخاطرة والهلكات 
المعلومة ثم لم اجد وجه لتطبيق اخباري بعد تقرر أمر هذا المتمر لشئون جزيرتنا معاشرة العرب 
وبعد خطاب باسمهم عموما الصري في محرر نايب جلالة املك بمصر بمصر الموؤرخ في ١١‏ شوال 
عمم(ام. ب .” أغسطس ١5١5‏ ومأل سائر المحررات السامية أثناء الحرب الى تاريخ 
الهدنة ولا أرتاب ان قلت بأنا قمنا بعناية الله تعالى باداء ما كانت العظمة البريطانية تؤمله في 
ذاتي وفي أقوامي من الوفا والثبات على الصدق الى هذه الساعة يثبته رفضنا الصلح المنفرد الذي 
يعلم من محرر نظارة خارجية حكومة جلالة الملك بتارعخ 8 فبراير .١3414‏ 


ان طلبي لاحد رجال بريطانيا العظمى امحنكين للمذاكرة والتفاهم معهم في الموضوع هو 
أيضا من مثبتات إخلاصي وحرصي على الوفاء بالحقوق وواجبات الجميل ويؤكذه ما في تصريح 
حضرتك في أول جملة من محررها هذا أو هي مسائل تؤثر على حكومة جلالة الملك مباشرة 
فاني قد أشرت لحضة فخامة النايب في محرري تاريخ 5١‏ ذو القعدة ١7*55‏ ه. بقولي بما وراء 
لاعن لباب الا بالفرن ترات رنيو 14 وخر ند سن الجا اوري يزيل 
حسن كل ظن حكومة جلالة الملك بي. 


الحالة الواقعة المشهودة الا في عموم اذك عن عن ل تمان رس نيا العا 
فخشية من تضاعف أمثال هذه النتائج طلبت الاستشارة والتفاهم من أحد رجال بريطانيا 
العظمى والمقصود من هذا هو محض الحرص على صيانة المصلحة اذ من الطبيعي قبول اتباع ما 
تحقق فوائده وأقله أكون انذاك أديت أمام عبان ما يجدني أمام مسعوليته عن المصلحة 
المشتركة هذه هي الغاية ا من طلبي قبلا . 
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ان مرخصي المومّر سيكونون خشبا مسندة بالمادة والمعنى وأبسط دليل يؤيد هذا عدم 
قبول التفاهم قبلا وعليه فلا ادري أأسفي ويأسي هو من رفض هذا الطلب هذه الغاية أعظم أم 
جعل الحجاز ملحقا م يفهم من قول سعادتك انتهاز هذه الفرصة للبحث في مسائل معلقة 
بين الحجاز ونجد. ظ 

ان الحجاز يا سعادة المعتمد هو جزء من جزية أقوامنا اختارته العظمة البريطانية وانتخبته 
لاعادة مجد العرب ولصيانة منافعها المشتركة معهم وليس له غايه تهمه الا مساس ذلك 
الاساس الذي لا مشاقة ان حرصنا بان مساسه راجع مباشرة على الشرف البريطاني وان 
ذلك المساس ليس هو أعظم وأجسم من المساس الذي أشتم اليه في جملتكم الاولى بل هو 
عين ذلك التاثير. 

وأرى ان حراجة الموقف وضرورة تنوير المسألة تسمح لي أقله بتذكير حكومة جلالة الملك . 
بما في تصريح فخامة ناظر خارجيتها في محرره المُبَلغْ بتاريخ ٠‏ فبراير ١114‏ بادي الذكر بعاليه 
بقوله ان حكومة جلالة الملك مصة عل خخلاص العرب من المظالم وما في اذا تساهلكم في ضم 
مناطق امارة عسير ال عايض وال الرشيد أو أي جهة من سواها من اي قسم كان الى 
حضرة سلطان نجد من مضاعفة أنواع الظلم الذي يمثله اجبار الوهابية على تبديد عقائدهم 
الدينية '!'. الامر انالف أولا لتصريحات بريطانيا العظمى بأنها مصممة ان تقف بجانب الاثم 
العربية في جهادها بأن تبني عالما عربيا الذي يسود فيه القانون والشرع بدل الظلم العؤاني. 

الى ان قالت وان حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى تكرر وعدها السالف بخصوص 

تحرير الام العربية وبأن تحفظ العرب الذين تحرروا من السقوط في وهدة الدمار وتساعد العرب 
الذين لا يزالون تحت نير الظالمين لينالوا حريتهم. 

الثاني مخالفة تغيير العقيدة والحكم على الاموات بابس غير مسلمين حتى للنظام والقانون 


)١‏ الوثيقعان السابقتان. 
0( افتراء عل دعوة التوحيد والاصلاح 


وشرف بريطانيا العظمى وحرصها على وعودها وعهودها الصريحة عن رقيم فخامة ناظر 
حارجيتها بعاليه. ملتمسا ان بحثي هذا الاخير لا تتلقاه بريطانيا العظمى من قبيل الاحتجاج لا 
)00 


ونحن اذ نسترجع ما ذكرناه من قبل عن حرص بريطانيا على الاسراع في تسوية 
المشكلات القائمة في شبه الجزيرة العربية وخاصة بين سلطان جد وتوابعها وبين جيرانها في 
الشمال والغعب» واننا نجد ان رسالة الملك حسين هذه وما أثاره فيباء كان كفيلا بأن يجعل 
البريطانيين يفكرون في الانصراف عن مساندته» ولذلك كان تعليق المعتمد البريطاني الذي 
أرسل خطاب الملك مرفقا بترجمته الى وزارة الخارجية البريطانية» بأن الملك لم يستجب للنداء 
اغريو اله ضور التق سل أنحاب بوبالة مطرلة قال قا انه لآ نعي أن تدعر بريطانا لذي 
مور لمعاطة أي مشكلات تعلق بالعرب يلون" استشارته مسسيقا.” 


ارسلت وزارة الخارجية البريطانية الى المعتمد البريطاني في جدة صورة من تعليماتها 


لسلة ال +يوشبير.ويقداقة والقدس وا كوازنيل تكسن مويو عن الفكه العامة التسبوية الراد 
الخروج بها من مؤتمر الكويت المزمع عقده وفحواها : 

أن يتخل الامير عبدالله عن كاف مقابل حصوله عل العقبةع وأ يكرك أبن سعود اخرمة 
وتربة مقابل حصوله عل كاف »ع وأ يتخل الملك حسين عن ادعاءاته ف المنطقة شمالي 
مذدورة . 

وأوصت تعليمات وزارة الخارجية البريطانية كولونيل نوكس» انه في حالة تصمم. الملك 
حسين على عدم حضوره المؤتمرء فان على نوكس» ان يحصل على تعهد كتابي من أبن سعود 

: ا الرلق 





اشار الملك في هامش الوثيقة الى ان محرره تاريخ ١‏ ذي القعدة ١١*55‏ ه. الذي أشار اليه في مقدمة الوثيقة لقوله : 
وتجدوا صورة هذا الكتاب في ملفوفات دار الاعتاد. 
)١‏ الوثيقتان السابقتان. 
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وفي نفس التاريخ ارسلت وزارة الخارجية البريطانية صورة من برقية اخرى ارسلتها الى 
يوشير وبغداد والقدس وكولونيل نوكس » تبدي فيها قلقها الشديد من احتال تأجيل الموتمر الى 
العام المقبل» ومن قول ابن سعود بأنه سيصل الى الكويت في الاسبوع الاول من ديسمبر» 
وان بريطانيا قد تضطر لاستخدام بحريتها في فرض حصار بحري اقتصادي على سلطنة نجد 
وتوابعهاء وان هذا الانذار قد أحيط به كولونيل نوكس علماء ولذلك فانه قد غادر بومباي في 
7 نوفمبر لهذا الغرض”" 

أما الملك فيصل » ملك العراق » فد وافق على الاء: شتاك في المؤمرء وأخطر بأنه قد عيّن 
وزير الاشغال العامة لديه» صبيح لع نشاف عمثلا له في مؤتمر الكويت» وأعطاه 
الصلاحيات اللازمة للمناقشة والتوقيع على الامور التي يجري الاتفاق عليهاء وتمنى في انخطاره 
النجاح للمؤتمر» وأن تسود الصداقة والاخوة في كل أجزاء الجزية العربية. . 


بيئا وجهت اوراق اعتاد على خلقي بلك وزير التربية» كمبعوث لامارة شرق الاردن الى 
مقر الكويت ١97‏ الى الممثل البريطاني لدى مؤتمر الكويت» وجاء فيها انه بناء على 
نضيحة بريطانيا للمشاركة في مؤقر الكويت المزمع عقده في الاسبوع الاول من ديسمير 
الل و اا اي للتوقيع على ما ينجمح 
ا مؤتمر في الوصول اليه من نتائج. ‏ 


وجاء في خطاب التعليمات الصادرة من الأمير عبدالله» أمير شرق الاردن» الى مبعوثه 
على خلقي بكء انه أرسل لمرفر الكويت لناقشة احلال السلام بين امارتي شرق الاردن 
والأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل السعود حام الرياض والحسا والخرج والقصم 
ووادي الدواسر ورئيس قبائل وسط وجنوبي تجد, وان لديه كافة السلطات للمفاوضة منفردا 
مع مندوبه» وفي حالة الضرورة مشتركا مع مندوب جلالة ملك العراق في صدور التعليمات 
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المعطاة لهء وان له سلطة التوقيع على ما ينجح الْموتمر في الوصول اليه في حدود التعليمات 
المذكورة . ''' 


وفي الثاني من ديسمبر »١977‏ أبرق المقيم السياسي اللويطانق: فق يوشين الى الوكيل 
الرريظا ف دياة مور الكويف عضن لان يتحطم زو اتشهر نات سبعوة بان الماشعيان. يكرنون 
تضامنا موجها اليه؛ ثم أشبار الى وصول نوكس «ددمة الى الكويت في ٠‏ نوفمبر 21171 ومن 
يك ات عو ل سم لييسل مندوبه دون الخو بالسكة اليك الى 
دمشقء ومن هناك الى دان ” 


ومن ثم أبرقت وزارة يي البريطانية الى اوكيل البريطابي ء سيف من احتمل أن 
للوصول الى مثل هذه النتيجة "” 


ولكن الوكيل البريطاني رد عل وزارة الخارجية قائلا أنه يعتقك أن أي دعوة أخرى توجه 
للملك حسينء للاشعتراك: فق دور الكو بكمب لن تكون لما نتيجة سوى الف 7" 


وفي 8 ديسمبر ١477‏ أبرق كولونيل نوكس ».هه من الكويت بأن الوفد السعودي قد 
وصل برياسة حمزة غوث الى البحرين» في طريقه الى الموّمرء وانه بناء على ذلك فأنه يمكن 


وفي برقية أخرى منه في نفس اليوم » قال فيها ان العراق وشرقي الازدن أعلنوا انه يمكن توقيع 
فقا بع بي وماواين يعابود اران ووو ردي فأنه يمك بذل 


6) 
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ويستفاد من برقية بعت بها نوكس «ممخة من الكويت الى الوكيل البريطاني ان الوفد 
النجدي وصل الم الكويت في ١١‏ نوفمبر 270201951 


وفي اليوم التالي وصلت برقية من الوكيل البريطاني الى كولونيل نوكس كربت جاء فيبا 
أنه أصبح من المسلم به ان الحجاز ترق يرسل مندوباأ ار 

وانعقد المؤتمر, ف حلسته الاولى ف ١ ١/‏ ديسمبر "أ" ١8‏ . 

وف هذه الخلسة قدم الوفل العرافي مطالبه 0 
وضع اتفاقية بين نجد والعراق تفضي بنع غزوات العشائرء وان تجري مخابرات عظمة 
سلطان نجد مع عشائه النازلة والتي ستنزل العراق بواسطة وكيله في بغداد ومخابة 
حكومة العراق مع عشائرها النازلة والتي ستنزل نجد بواسطة وكيلها الذي ستعينه 
وتكون محصورة فيهما. 
وليس لعظمة سلطنة عد ان يخابر 5200 العراق وشيوخها مباشرة ع وتتعهل حكومة 
العراق بمثل ذلك فيما يختص بامخابرة مع مأموري نجد وشيوخها. 
عن اح ووو و ا ا النازلين في أرض العراق تجريدات مسلحة»ء 
واذا احتاج عد عظمته الهم فهم أحرار في التلبية ولكن يجب على من يلبي الدعوة منهم ان 
يرحل مع أهله من العراق .٠‏ وتقوم حكومة العراق بمثل ذلك فيما يختص بعشائرها. 
تعمد اتفاقية منفردة بإعادة المجرمين الذين تثبت فيما بعد جرائمهم غير السياسية أمام 
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ينتدب كل من الطرفين مأمورا يدعى مفتش الحدود» ويكون بمعية كل منهما أتباع لا 
يتجاوزون العشرين يقيمون كلهم في الحفر وذلك لأجل جوازات العشائر التي تجتاز 
الحدود » وتقديم المعلومات لحكومتيبما بكل ما يحدث » ويكونان واسطة لتبادل النقايص 
والبوبات ويسعيان بالاتفاق لمنع السرقات والتعديات» ومن الممكن منحهما 
مناكعات: احرف" 

وفي الجلسة الثانية التي عقدت في ١‏ ديسمبر “21477 قدم الوفد النجدي مطالبه: 


إرجاع شمر نجد الذين هم في العراق الى نجد. 

إرجاع جميع المنبوبات التي وقعت على رعايا نجد بعد اتفاقية العقير 5] هو مبين بقائمة 
مرفقة . ظ 

طرد من التجأً الى الحكومة العراقية من عشائر نجد ممن اعتاد الاجرام وقطع الطرق . 
إذا رؤى ان اقامة احدى العشائر من شأنه تكدير صفو الامن العام والراحة بما ييحدث 
من المشاغبات والتعديات» فيحق للحكومة التابعين لها طلب إخراجهمء ويجب في 


20) 


هذه الحالة على الحكومة القاطنين في اراضيها تلبية طلب الحكومة الاخرى . 
والقدس وبوشير» وذكر رأي العراق فيما يختص بقبائل شمر في العراق » بأن هذه القبائل قد 
استقرت على الحدود التركية وان أي محاولة ضدهم قد تؤدي الى اختراقهم الحدود التركية» وان 
هذا أيضا يتنافى مع العرف الدولي”” 

كن نوكس ك1 ف هذه البرقية » انه حاءه من بولارد :7111121 © من جحدة أنه لا أمل ف ان 
ثم أشار الى انه قد برزت مساألة أخرى في هذه الجلسة» وهي عما اذا كان من الممكن 


3)ؤزازة القارجيفت سك ةالمكمة 3 الكنات اللحصر .هن و م 
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اعلان ان الاغارة جريمة تقتضضي الطرد ولمحاكمة» وان الالتجاء يقتضبي تسلم اللاجئين 
لحكوماتهم 3 وان الوفدل النجدي اعلن عن استعداده لتوقيع معاهدة تسلم كرمين . ولك 
المندوب العراقي قال ان هذا وسشه ل" 

أما مسألة المنبوبات فان الحكومة العراقية لا تقبل رد شيء منها الا اعتبارا من تشكيل ' 
الحكومة العراقية» ولكن وفد نجدء استنادا الى العرف الدولي » كان يرى ان معاهدة المحمرة 
والعقير هي |الحد الفاصل. '” ظ 


ورأى الوفد النجدي في مطالب العراق : 

ان نجدا توافق على عقد اتفاقية يمنع غزوات العشائر. 
أما المخابرات بين الحكومتين فانها تجري بواسطة مفتش الحدود. 
وان نجدا تقبل بكل ارتياح عقد اتفاقية تقضي بإعادة المجرمين السياسيين» على ان 
يعترف مبدئيا بأن الغزوات التي تقع من العشائر جنايات يجب تسلم مرتكبيها الى 
حكومتهم» ويجب ان يكون تمييز الجراكم السياسية عن غيرهاء. فيما عدا ذلك منوطا 
باللجنة التي يتفق عليبا الطرفان. 

السامي البريطان ف بغداد 1005 11611117 3# غدأة بذع حكلننات الموكمر . 


قال عنه نوكس انه لاحظ انه يتكلم كثيراء ويحاول ان ينتصر في كلامه على الوفد النبجدي» مع 
ان كل ما يقوله في فترة زمنية طويلة كان من الممكن ان يوجزه في خمس دقائق, لدرجة انه لا 
يكاد يعطي للوفد النجدي فرصة للكلام. 


واذا كان المراد ايجاد شعور طيب بين حكومته وأبن سعود ) فانه يحب أن يوهر 


١‏ ) وزارة الخارجية : الكتاب الاخضر ص 70. 20.33 3117 ,686-135 .17.0 :2ع متتاعوط 


١١م‎ 


التي يشعر فيها الوفد النجدي ان اراءه محل الاعتبارء ولذلك يجب الانصات للوفد النجدي 
بترحاب وصبر . 
لقد ترك صبيح بك تأثيرا لدى المؤمرين بانه يجب ان يرحل في أول قارب خارج 
الكو يت. 
ان ابن سعود يطلب اعادة شمر وكل الطاريين من ممتلكاته» وفي المستقبل اعادة كل 
الا بذلك» ولكن صبيح بك يقابل هذه المطالب بكلمة لا» مستحيل» وهذا ما يعوق سير 
الو 
الى صبيح ا 
وفي الجلسة الخامسة من جلسات المؤتمر اقترح رئيس الْمؤتمّر ان تكون المادة المتعلقة 
بالغزوات 5 يلي : 
1 - تعترف كل من الدولتين المتعاقدتين ان الغزو من قبل عشائرها الساكنة في أراضيها على 
حدود الدولة الاخرى جرم يستلزم عقاب مرتكبه عقابا صاره 4 وأن رئيس العشيرة 
المرتكبة هذا الجرم يعد مسكولا. 
ب ل فضلا عما جاء في فقرة آ ان كلتا الدولتين مجبرة بقدر الامكان على ارجاع المال المنبوب 
أو تعويض بدل منه بما يعادله اذا عجزت عن استرجاع وتسلم المنبوب نفسهء وذلك 
بعد ان يثبت المدعي الاثبات الكافي الذي يؤيد وقوع النبب وكمية المنبوب . 
جح لاثبات وقوع جيم النبب وتعيين كمية المنبوب تؤلف لجنة من مندوبين من كلتا 
الدولتين تجتمع في محل المدعى عليهم على ان يكون لما حق سماع شهادات وأدلة 
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الطرفين ويكون حكمها نافذا على الطرفين 


د اذا حصل خلاف بين الطرفين في أمر وقوع جرم أو عدم وقوعه وفي كمية المنبوب» وم 
تتمكن اللجنة المذكورة من فضه والبت في الامرء فتوكل المسألة الى هيئة تحكم من 
فخامة المندوب السامي في العراق ورئيس الخليج ويكون حكمها مقبول الرعاية على 
الطرفين. 

)01( 
وهنا اتفق الطرفان على ان يحضر بعض المندوبين لوضع صيغ للمواد التي اتفق عليها مبدئيا. 
ويبدو من برقية كولونيل نوكس الي المعتمد البريطان ف جلة المؤرخحة "5١‏ ديسمبر 

1857 مدى الصعوبات وا حاولات التي ولت كه هذا اليوم لصياغة بروتوكول يما 3 الاتفاق 
بين الطرفين » وان هذه المحاولات قد نحطمت نتيجة للشرط الذي طلب العراق ادخاله ف 

هذا 0 وهو الا يعتبر الاتفاق نافذ المفعول الا بعد التوصل الى اتفاق بين الحجاز ونجد. 


معلن بين العراق والحجاز موجه الى نجد. ظ 

. وقال نوكس انه إزاء هذا الموقف فانه لا يرى فائدة من استمرار انعقاد المومر ما دام 
تأجيل تفاوضهما الى ١/‏ يناير 2١933715‏ وهله المدة نتيح لمندوب العراق فرصة الرجوع الى 
حكومته فْ العراق وذلك للبت ف المواد انختلف علينا 3 نعود الوفل العرافي لمواصلة مفاوضاته , 
ما ان هذه الفترة تتيح للوفد النجدي فرصة الاتصال بعظمة سلطان نجد. ظ 

ثم عاد نوكس فأكد على انه لا يمككن البت في هذه الموضوعات ما لم يوفد الملك حسين 
منلويه . ظ 
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وهكذا سمح نوكس للوفد العراقي بان يقوم بزيارة سريعة لبغداد» بيها فتحت المناقشات 


: 0 000 
بين نجد وشرق الاردن. 


انه من الاهمية القصوى » التي تتصل بفكرة ذلك البحث اتصالا جذرياء ان نشيرء من 
خلال .نا عرضتاة سق -الآن عن مون المقن». والمغادلاك: والموضوعات. بونقاطل. الاتفائ 
والخلاف » والاتصالات من أجل دفع الملك حسين للاشتراك في مؤمر الكويت» الى برقية 
صادرة من وزارة الخارجية البريطانية الى بولارد .8 .1 .© ,4ندالد8 .8 .8 مؤرخة /ا١‏ ديسمبر 
97 رردا على برقية كان قد ارسلها في ١‏ ديسمبر ١977‏ برقم 59 » جاء فيها توجيه من 
وزير المخارجية البريطانية بأنه يوافق على رأي بولازد من انه لا فائدة مرجوة من بذل محاولات أكثر 
من ذلك لحمل الملك حسين عل الاشتراك في مؤّتمر الكويت. 


ومن ثم فإن وزارة الخارجية البريطانية ترى انه اذا شن أبن سعود في المستقبل هجوما عل 
الحجازء فإن الامر متروك لبولارد لمواجهة شكاوى أو طلبات المساعدة من الملك حسين من 


0) 


واقع رفضه الاستفادة من التوسطات الحالية من قبل حكومة ملك بريطانيا. 
وكذلك نشير الى برقية المعتمد البريطاني الى وزارة الخارجية البريطانية في ١١5‏ ديسمبر 
7 بأن الملك حسين في طريقه الى شرق الازدن» وان غرضه من الذهاب الى هناك هو 
م ع م أت م 2 ٠‏ : . - : 0 
تحطيم مؤقّر الكويت» ومعاقبة حكومة ملك بريطانيا لتعرضها للشئون العربية عن غير طريقه. 
قدم الوفد الاردني مطالب حكومته في الحلسة السادسة التي عقدت في ١‏ ديسمبر 
: وني الجلسة السابعة التى عقدت في 75 ديسميرء جاء فيها: 


تتمسك حكومة شرق الاردن بالمقررات الاساسية المتفق عليها بين حكومة بريطانيا 
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وحكومة جلالة ملك الحجاز » وهي لزوم احترام جلالته ومن معه الصلات التعهدية في 
زمن الدولة العئانية .. ولذلك فانها تطلب ان تكون الحدود بينها وبين نجد مبنية على 
الاعتبار المتقدم . ا 


أن حكومة شرق الاردن مستعدة أن تكون الحدود بينبأ وبين نجد حسب العهود 
والحدود القديمة وحسب المعاهدة التي أبرمتها حكومة عل مع حكومة بريطانيا العظمى 
في ١8‏ تموز »١915‏ على ان تتخلى الحكومة النجدية عن الجوف وسكاكه وما 
يتبعها لابن شعلان ‏ لتكون تلك الامارة مصونة بذاتهاء وأيضا فائها ضرورية للمستقبل 
للمواصللات بين شرق الاردن والعراق ولذا فللا بد من جعل هده الاماكن ا اشراف 
حكومة شرق الاردن . ١‏ 
يمكن تعيين وكلاء مفوضين يقيمون في عاصمتي الحكومتين ليكونوا واسطة للمخابرة 
وعنك وفوع شيء من ذلك فان الحكومة التي يمع الغزو من عشائرها جبرة عل اعادة 
المبوبات عينا أو بدلا أو تعويضا بثمنها ودفع ديات القتلى ان وقع قتل" 
وأبرق الكولونيل نوكس من الكويت الى وزير المستعمرات بأن الوفد الاردني قد قدم مطالبه 
هذه وأن المطالب المضادة ستهدم من الوفد النجدي ف جلسة اليوم 5 5-5 ديسمبر ا 
ولكن الوفد النجدي قرر في الحال الرجوع فيما يختص بتبادل الوكلاء الى السلطان» وكذلك 
احتج الوفد النجدي بادعاء الحجاز وشق الاردن الكلام باسم جميع العرب بما فيهم الرولة؟" 
وقال نوكس بأنه يعتقد ان مشكلة الرولة مرتبطة بمشكلة امتلاك وادي السرحان الذي 
يدعي الاردن انه يخص القبائل السورية» وأنه يبني أحقيته فيه على انه كان جزءا من سورياء 
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بنذ يقل الزكك التجيلاضع: [لهد كآنه تزع فنا كال وسيظر عليه اب ليق انه لل كلل قاءة 
ويحاول الوفد الاردني تنفيذ ادعاءاته بالنسبة لوادي السرحان ليحتفظ بنقطة اتصال مع 

العراق. 

وفي هذه الجلسة أجاب الوفد النجدي بما يأ : 


ان حكومة نجد الحاضة التي أقام دعائمها وشيد اركانها السلطان عبد العزيز ليست 
بحكومة حديثة العهد» بل يرجع أساسها الى فترة طويلة لا يجهلها الواقفون على تاريخ 
نيد الحديث» فلو صح الاستناد على نظريات ممثئل شرق الاردن لجاز لنا ان نطالب 
بأمور شتى يطول شرحهاء وفوق ذلك فاننا لا نعيف صفة خاصة لملك الحجاز أو 
أمير شق الاردن تخوههما حق الكلام أو التدخل في شكون الامارات العربية» التي لم 
تكن ها أدنى رابطة بالحجاز أو بشيق الاردن» ولذا فاننا نرفض النظر فيما طلب ممثل 
شرق الاردن بهذا المخصوص. 

ان الجوف وسكاكة ووادي السرحان بأكمله كانت تتبع التطورات والتقلبات التي 
تطورتها نجد .. ولهذا نرفض طلب مندوب شرق الاردن التنازل عن الجوف وسكاكا.” 


ولكي تزال العراقيل من سبيل المفاوضات طلب الوفد النجدي : 
أولا: أن يتكلم مندوب شيدق الاردن باسم حكومته فقط. 


ثانيا : أن يحدد نقطة الخنلاف بين نجد وشرق الاردن. 


)١‏ الوثيقة السابقة. 
)١‏ اشارة الى ما كان في أيام الدولة السعودية الاولى والثانية.. 
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وفي الجلسة الثامنة التي عقدت في اليوم التاللي قدم الوفد النجدي مطالبه : 


ان نجدا لا توافق مطلقا على اتصال حكومة شيدق الاردن بالعراق » بل لا بد ان تكون 


العشائر التي في الجوف ووادي السرحان تابعون لنجد.” 


والذي زاد من صلابة موقف الوفد النجدي تجاه مطالب الازدن أن رئيس المؤتمر كولونيل 
توكس كان ميل إل تسد فط التي الازون :فهو فيزقة له الل :ونير المععمرات :ل لنندن 
موّرخة 79 ديسمبر ١57‏ يقول فيها انه يرى ان الحدود الشمالية لسلطبنة جد هي النفود 
وان وادي السرحان يتبع سورياء ؟ أنه كان يرى أن تعطى خيبر وتربة.وخرمة للحجاز وأن 
نجداً ينبغي أن تتخلى عنها وأن تخطط الحدود شرق هذه الاماكن!" 

بع ذلك حتت" لوقك اروف كبرد الروك لتخي رمف اله» فصر عل اان | شرف 
وسكاكة وتوابعهما هي من الاراضي السورية التي تبدأ حدودها من مدائن صالح وتنتبي عند 
بووال على نهر الفرات وان حكومة شق الاردن هي جزء من سوريا فيجب أن تكون الجوف 
وسكاكه ووادي السرحان هي مرعى ومسرح جميع العشائر التابعة لشرق الاردن. 


واستمر مندوب الازدن في الجلسة التاسعة للموّمر التي عقدت في ؟ يناير ١9714‏ في 
فقبية افقال أنه ]15 1 صخل حكينة تمد هن الخبرفه .وسكا زوادي السرحان جميعها وعن 
الاراضي الحجازية التي استغلتها فبل تربة وخرمة وحائط وحويط ووادي بيشة ووادي شهران 
أقسام بلاد بني شهر وبللحمر وبللسمرء وتجعل تحديد الحدود بين الحجاز ونجد على ان 
يكون الحد الفاصل هو الصحرء القاحلة فلا يمكن أن يحصل اتفاق . 
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وهنا مض كولونيل نوكس رئيس الموقر فقال انه لا يحق لاهل العراق أو شق الاردن 
الكلام عن الحجازء وان بريطانيا لا تقبل الكلام عن ابن الرشيد», وان سلطان نهد حينا قبل 
الاشتراك في المؤمر اشترط .شرظا أسناسيا قيلته. الحكومة الاتجليزية وهو 'انه ل يق لأى.: ١‏ 
حكومة أن تشترك في بحث ما يتعلق بالحكومات الاصى”" 


وعند هذا الحد انتهبت المرحلة الاولى من مراحل مؤتمر الكويت» وتوقفت المفاوضات » 
وسافر مندوب شيرق الازدن كا سافر من قبل مندوب العراق . 


فقد جاء في برقية بعث بها كولونيل نوكس من الكويت الى وزير الدولة البريطاني لشكون 
المستعمرات ان المبعوث الازدني الى مؤتمر الكويت قد أطلعه على برقية من الأمير عبدالله أمير 
شرق الاردن تطلب منه العودة» لأخذ تعليمات جديدة» وليقدم لحكومته تقريرا عن سير مؤتمر 


الكويت. 


وقال نوكس انه في اليوم التاللي ستجري المفاوضات بين نجد والعراق » اذ ان مندوب العراق 
صبيح قد عاد بالامس» وانه» أي كولونيل نوكس قد سمح لعلي خلقي بالسفر اليوم الى 
البصرة» وانه سيبذل كل جهده لجعل رحلته هذه قصيةء وانه وعد بالعودة في أول فبراير 
18 » ثم قال انه توجد اشاعة ان ابن سعود قد وصل منذ يومين الى الحساء ولكنه أي 
نوكس لم تصله معلومات عن ذلك من البحرين» ولذلك فانه لم يصدق هذه الاشاعة"" 
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و 0 اير غ +9 ١‏ 9 المندوب ساني البريطاني في العراق الى وزير الدولة لشعون 
أولا: مشكلة طرد الملتجئين في العراق» فانه من المستحيل قبول مبدأ الطرد بصفة عامة, 
لوجود ظروف مشابهة على حدود العراق مع تركيا وسوريا وإيران. 
ثانيا : بخصوص الغارات فالمقترح انشاء محكمة خاصة تعطي صلاحيات الفصل في ذلك. 
وف اليوم التالي أبرق المندوب السامي البريطاني في العراق الى وزير الدولة لشممون 
المستعمرات بأن فيصلا يرى بأنه لا فائدة من عودة صبيح قبل معرفة رأي ابن سعود فيما 
ذكره فيصل في برقية الامس» "ا وان وجود صبيح في العراق ذات أهمية في هذه 5 للحاجة 
اليه في محادثات اتفاقية البترول التركية وكذلك فيما يختص بلمعاهدة البريطانية " 


وبعد ذلك بيومين أبرق كولونيل نوكس الى وزير الدولة 0 المستعمرات بأنه يرى ان 
انشاء محم مخولة بالنظر في تعديات القبائل أمر سنارف اران 5 


كذلك رأى فيصل انه لا يمكن تسايم شمر في الوقت الحالي ولكنه مستعد لاعطاء تعهد 
رسمي كتابة بآن تقوم الحكومة العراقية و عي حيو ا دا 
لا توجههم كن 


ويتضح من برقية بعث بها نوكس من الكويت الى وزير الدولة لشئون المستعمرات مدى 
قلق نوكس لتأخر عودة صبيح وانه يعتبر ذلك شيئا مؤسفاء إذ ان هذا التأخير قد لا يرضى 
عنه عبد العزيز بن سعود » وأعرب نوكس عن أمله في عودته في أقرب وقتء أذ انه يرى ان هذه 
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وأشار نوكس الى ان الموضوعات التي كانت محل بحث في مؤتمر الكويت من الممكن 
ايجاد حلول لاء ما عدا اله وحود مبعوث عراقي لدى عظمة سلطان نجدء وان صبيح 
ميق انه اعلمة انه يقذك كدراءقى .فقول :السلطان سد العررك: للق 


ريت نوكس عن أنه 00 سعيدا لو عاد مندوب العراق حالاء وكذلك لو قبل 
العراق 000 


ورد وزير المستعمرات على نوكس موجها له بأن يتجنب تشجيع المفاوضين على الاخذ بفكرة 
تحكم بريطانيا فيما ينشأ من مخالفات للاتفاقات » وقال دفونشير عتنطودهبءم يكفي ان نوكس 
هو رئيس المؤتمرء وانه ممثل بريطانيا في مؤتمر الكويت وان اي اتفاقية يتوصل اليها المؤمر 
سوف توقع من جميع الاطراف » وتكون حكومة جلالة ملك بريطانيا مشتركة في المسئولية من 


50 


يما 


هذه الناحية. 
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وفي العاشر من يناير ١9714‏ أرسل المندوب السامي البريطاني بالعراق تقريرا الى وزارة 
المستعمرات بعنوان : الحدود العربية » وارسلت منه نسخة الى وزارة الطيران» وصورة أخرى الى 
حكومة الهند» أشير فيه الى عودة صبيح بك مندوب العراق في مؤتمر الكويت الى بغداد في 
6 وسور 19107 ريذن من كرارقل الوك زائف قله اتقريرا عهنا وار اق التق للجللك 
فيصل » وان صبيح بك اما ان يعود الى المؤمر أو يسلم هذه المهمة لشخص آخرء * م أكمار 
التقرير الى المطالب التي تقدم بها الوفد النجدي» والتي أشرنا اليبا من قبل» ثم خلص التقرير 
الى ان الملك فيصل سوف يصدر تعليماته لمندوييه في المؤتمر على الاسس الاثية : 


بالنسبة لطرد القبائل التي التجأت الى العراق » فان حكومة العراق لا يمكنها قول مبداً 
الطرد بصفة عامة» حتى لآ يحدث ذلك اضطرابا على الحدود مع سوريا وتركيا وايران » 
حيث توجد أوضاع مشابهة وكا أشير لذلك من قبل. 

ومن حيث منع الغارات » فانه ثمة اقتراح بإقامة محكمة خاصة تشكل من أعضاء من 


أما من حيث شمر نهد فإن الحكومة العراقية تتعهد بإخراج من يغير من شمر على 
القبائل النجدية. 
وبالنسبة للمنهوبات فان الحكومة العراقية متمسكة برأيها وهو اعتبار ان تتويج الملك 
فيصل هو تاريخ حساب المنهوبات . 
تراجعت العراق عن استعدادها السابق لوضع اتفاق لتسلم المجرمين غير السياسيين 
وقيل في هذا التقرير ان صبيح بسك أدان بشدة موقف الملك حسين من حيث عدم 
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اأستاله قدوراةةعنه ال مق الكو يك وائه هو شيخصيا قن ناكد لني اذه الملكمصيييق غير 
محبوب لدى القبائل» وان رعاياه يرحبون بالانضواء في المملكة (الوهابية ). 


واشينان التقرير الى ان الملك فيصل نفسه يخشى تماما من استبداد أبيه وعدم شعبيته 
وانفراده بالرأي . ظ 
ماله 2000 ١‏ 


وفي هذه الاثناء أببق المندوب السامي البريطاني بالعراق الى وزير الدولة لشكون 
المستعمرات يلفت نظره الى ان امتداد ممتلكات سلطنة نهد في الشمال يعوق مشروعا 
بريظائياً من سكة حديد وأنابي: بتزول نتن الغراق الل فلسظين + وانه ررض .لذ [ذلك الاتحتفاظ 
بشريط عريض من الارض عبر الصحراء تحت النفوذ المباشر لبريطانيا. " 


وكان نوكس قد أخطر وزارة الدولة لشعون المستعمرات في اليوم السابق عن اصرار نجد 
على مطالبها في الشمال» وأضاف ان هذه المطالب المبالغ فيباء على حد تعبيه» تجعل اتفاق 


)١‏ الوثيقة السابقة. 
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بدأ مؤتمر الكويت مرحلته الثانية باستكئناف المفاوضات بين نجد والعراق في جلسة. هي 
العاشرة من جلسات المؤقمر منذ بدء انعقاده» وفي هذه الجلسة دارت المناقشات على الاسس 
التي وضعها الملك فيصل لندوبه في المؤتمرء والتي أشير اليها في تقرير المندوب السامي 
البريطاني بالعراق . 


وفي هذه الجلسة. والجلسة الحادية عش التي تلتها في اليوم التالي تكلم كولونيل نوكس 
وقال بأنه يميل الى انه من غير الممكن ان يعتبر الغزو جرما يستلزم ارجاع مرتكبيه لحكومته, م 
انه من غير الممكن ان تقبل حكومة العراق بأن تتعهد برفض الملتجئين من نجد أو ان تسلمهم 
لعظمة سلطان نجد. 


ثم قال بأنه من جهة أخرى لا يرى أحقية العراق في قبول وجود الملتجئين على الدوام الذين 
يسيئون بحقوق الالتجاءء وذلك باستعماهم البلاد الملتجئين الها كمركز للغزو . 


واقترح نوكس الا تمكن حكممة العراق عشائر نجد من الدخول الى حدودها الا بعد ان 
يقدموا كفالة» وعلى عشائر شمر نجد الذين اقاموا في العراق ان يقدموا مثل هذه الكفالات» - 
وإلا أخرجوا من العراق.”"" 


وأظهر نوكس امتعاضه من ان جلسات المؤتمر طالت بدون نتيجة حاسمةء واقترح توقيع 
صلح بالمواد التي تم الاتفاق عليهاء وان الحكومة البريطانية لا ترغب ان تكون حكما بين مندوبي 
الحكومتين في الامور انمختلف عليباء» ولكن يمكن الارتكان الى - كرئيس للمؤممر 
وكمندوب بريطاني.” 


ورد المندوب النجدي بأن المسألة المهمة في نظر حكومة نجد هي مسألة العشائر امجرمة 
التي التجأت الى العراق» ورفض المندوب النجدي توقيع اي اتفاق لا يحسم المنازعات ولا 
يقضي على الحركات العدائية 


48 وزارة الخارجية: الكتاب الاخضر النجدي ص47‎ )١ 
. والتي اعدرنا اليبا قبلا‎ 2غ١9؟54/‎ ١/ يشير بذلك الى تعليمات دوفنشيرء وزير شئون المستعمرات المؤرخة لم‎ )١ 


ه ؟ ١‏ 


وفي نفس اليوم الذي استؤنفت فيه المرحلة الثانية للمؤتمرء أرسلت وزارة الخارجية 
لاد ا ا ااا الو 00 اي 3 
وأن ام سعود 0 تعليمات صارمة لقواده وقواته 0 باجم حدود الحجازى. وأنه طلب من 
حكومة ملك بريطانيا تعهدا مكتوبا بأن قوات الحجاز لن تهاجم حدود نجدء والا فانه غير 
عيبقن. عن القاتك الى تانيب عل لكي ويف وررة. الماردجية ارريطائئة من اله 
الينتكشاف هذه الأشاعة: 3 


وكان تر يفور 16701 » قُ بوشير قد أخطر المعتمد البريطاني ف جلة قبل ذلك بأيام 
بنفس تلك المعلومات" ظ 

كان د الحم اران في جدة ال وا اخاعة الرطانة يلد بأ وض الاك 
حشله ايه نجد ا اد ل ان الضغط عل الحدوده ا أبن 


رع2 


سعرة. 

وفي هذا الوقت تدخل المندوب السامي البريطاني في فلسطين سير صمويل اناسده 
فأرسل الى وزير الدولة لشؤون المستعمرات معلقا على المفاوضات الجارية في مؤتمر الكويت» 
وعلى مطالب نجدء قائلا بأن مطالب الوفد النجدي معناه اخراج شرق الاردن من كل وادي 
اللبريحات »وان شيرق الاردن سوك بتفعيل عن العرق: في الحدود اجتونية »واد الطريق احوي 
سوق قر بعال متلكاي: سدرة. 


ثم أشار ذلك المندوب السامي بأن الحجاز أيضا سوف يتأثر كثيرا بهذا الوضعء مما 


.7/1 - 11 .810 ع11ظ1 ,1923 .84 3117 ,135 - 686 .0 .1 :]2ع12نء120 (1 

.15/1/14 102660 ,2 .85160 ,390 ,428 م00 
15/1/14 10360 , 428 .510 م511 85 .هل ,1921 .154 ,135 - 686 .0 .1 :21ع7221ناء100 (2 
.1 7 --11.ه20 عازط 2 .ه20 ,1923 .54 ,135 686 .1.0 :1201111621 (3 


يبدد سكة حديد الحجاز» وان الملك حسين مصمم على ان تكون نفود فاصلا بينه وبين ابن 


010 


سعود . 


وبعد ذلك بيومين أبرق وكيل وزارة الخارجية البريطانية بتعليماته الى كولونيل نوكس قائلا انه 
وجه من وزير الخارجية لكي يبلغ رئيس مؤتمر الكويت ومندوب بريطانيا بهء بانه لا يسمح 
تحت أي ظروف بتحقيق مطالب نهد بمد حدودها الشمالية شمال جبل عنيزة حتى الحدود ‏ 


سه (5) 


. 7 .2 ,9996 [371 .0 .ط :100611111111 (1 
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١717 


وح ود اس واس اا ا اي 
جع ل ود كوه فم ملق عله من موضوعات» وأط تكس الأو ذلك ان 
حكومته وانه لا يوافق على سفر أي وفد من الوفدين» قبل ان يحصل على الامر النهالي من 
5 


والى هذه اللحظة كان نوكس ما يزال يؤمل ان يعدل الملك حسين عن موقفه» وأن يشترك 
في مور الكويت» ولذلك أعنافن انه يرى انتظار رأي حكومة الحجاز مرة درك ف شأن 
ارسال مندوب عنهاء وكذلك انتظار الوفد الاردني مرة حرو 


وف تقرير نوكس الى وزير الدولة لشكئون المستعمرات المؤرخ 7١‏ يناير 2١9715‏ ذكر 
نوكس انه ما دام قد حصل الاتفاق بين نجد والعراق حول النقاط الحامة» ما عدا ارجاع القبائل 
الملتجئة الى العراق » فانه ليس ثمة فائدة من استمرار المفاوضات » وان الوفدين في حاجة لمراجعة 
حكومتيهما للحصول على تعليمات جديدة» وذكر انه من المقترح تأجيل المؤمر الى © مارس» 
ولكنه يفضل تأجيل المؤمر الى يوم 4” فبراير» ثم قال انه يرى استبقاء الوفد العراق لين عودة 
الل ون ل الس صا اله د كىن حي ل و سج لراك 
الوفل العراقوبة بالنسبة لموضوع القبائل الملتجئة» وانه سوف يقدم مقترحات باسم وزير الدولة 
لشكون المستعمرات حول هذا الوصو ” 


ونادعل لا ىلوتي ابا لل نيزا الانا جين الزير إن عبد لون ن الفيصل 


«أظن ان عظمتكم سيرى من المناسب تبديل أو تعديل التعليمات التي كثتم قد زودتم بها 
وامحافظة على النظام في حدود القطرين نتجد والعراق .. ان جميع الامور ممهدة الا نقطة بقي 
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الخلاف فيبا مستحكما وهي ارجاع العشائر الملتجئة ...» 


ثم أورد نوكس اقتراحه وفحواه ان يتعهد الطرفان ‏ بغير الطرد والجبر والاكراه ‏ مرور 
العشائر أو افرادا من طرف لاخر والتجائها. 


تم نوه نوكس بان اقتراحه ورد في برقية من وزير المستعمرات اليه» وأخذ نوكس يعرض 
وجهة نظر العراق » مشيرا الى ان سعة الاراضي العراقية تمنع من امكان سد باب الالتجاء» وان ' 
العشائر التي أخذت تلتجىء الى العراق » لم تكن بصورة مجتمعة» بل بصورة متفرقة» وانه ليس 
بالامكان استخدام قوى العراق المسلحة لهذا الغرض» ولعدم وجود مبالغ كافية وترتيب يكفل 
ذلك 5 انهلا يكن ان تبقى الجنود في جولان داكم في منطقة واسعة كهذه. 


وكرر نوكس قول العراق من ان العراق اذا عزمت على اخراج العشائر الملتجئة» فان هذه 
العشائر لن ترجع الى نجدء بل تجتاز حدود سوريا وتركياء» وتستخدم هذين البلدين كمركز 
للاغارة على العراق ونجد معاء كا ان الحكومات المجاورة قد تطلب مثل ذلك من العراق ايضاء 
وفن م لأ ينقى. شاغل لدولة العراق. .نسو هذا ظ 


ان يرسل ابنه الامير زيد الموجود في هذا الوقت في بغداد كممثل له في مؤتمر الكويت» جاء 
ذلك في برقية منه الى المعتمد البريطاني في جدة. الى وزارة المستعمرات وبغداد والكويت. 


وأضاف المندوب السامي البريطاني بأن الملك حسين باق في عمان لمدة أسابيع أخرى, 
وانه اشترط ان يرسل السلطان عبد. العزيز ابن سعود أحد أنهاله للمؤتمر لايجاد توازن في 
تعيين المندوبين بعد تعيينه ابنه زيد ممثلا له» كا اشترط ان تجري المفاوضات على أساس العودة 
الى دود ها قبل الخرب.” 

)١‏ وزارة الخارجية, مكة المكرمة : الكتاب الأحضر النجدي ص اه ه5ه. 
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وأظهر المندوب السامي البريطاني في العراق ارتياحه لتعيين زيد ممثلا للملك حسين في 
ال موتمرء وبنى ذلك عل رأي الملك فيصا نفسه ومن ان زيدا أخاه قل يساعد عل حل 
المشكلات الحدودية بين الحجاز ونجد”” 


وكان نوكس قد تلقى ردا من الامام السلطان عبد العزيز على رسالته التئ أشرنا اليباء 
جاء فيها ان المسألة الاساسية في نظره هي مسالة العشائر الجرمة الملتجئة» لان فتح هذا 
الباب للعشائر تجعله لاا يستطيع في المستقبل تاديب الاشقياء والمعتدين على حدود الشريعة 
والقوانين المحلية. 


لذلك كتب نوكس الى وزير الدولة البريطاني لشعون المستعمرات بأنه لا حل إلا 
نااك خض ممكون لقابلة عشلمة سنلطاق: ند أو ان يرفسل عظلنة السلطان أجد 


1 9 عع 1 ف 
أنجاله للمؤتمر مقابل تعيين الامير زيد ممثلا للملك حسين في موّتمر الكويت. 


كتبها في "٠‏ يناير »١9174‏ وشكا له فيها من تعثر المؤتمر وعدم تقدير المسعولية» وأضاف ان 
حالته الصحية لم تعد تمكنه من الاستمرار» وان الجهد الذي بذله في المومر قد أصابه بنكسة 


صححية . 


وفي هذه الرسالة عرض نوكس اقتراحاته : 
اما ان يفض الموؤمر بحجة مرض رئيسه . 
واما ان يؤجل للربيع المقبل .. 
أو توكل رئاسته الى شخص آخر .. مع مراعاة اضافة مثل مناسب للوفد النجدي. 
أما بخصوص أفكار الحكومة البريطانية حول الحدود الشمالية لسلطنة نجد فقد أصر 
.00102165 ع1 101 51216 01 9ا7داءع1ع5 عط 1 10 135 - 686 .0 ."1 :10011116121 (1 
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الامام السلطان عبد العزيز على الها آيذاة مندوبو نجد من وجوب امتداد الحدود النجدية الى 
الحدود السورية» فهي اقتراحات مبنية على ان حكومة شرق الازدن حكومة مستقلة .. ثم 
احاقه :نانة اذا كانت مشكلة الحدود تهم الحكومة الانجليزية بصفتها منتدبة على فلسطين 
فيمكن الاتفاق رأسا بين نجد وحكومة جلالة ملك بريطانيا. 


وأصرٌ عظمة سلطان نجد على انه لا يوافق على اتصال حدود شرق الاردن والعراق خشية 
الدسائس التي يقوم بها حكام تلك المناطق» وان نجدا لا تريد ان ترى حكومة شرق الازدن 
5 5 8 000 ظ ْ ظ 
تتحكم في نجارتها ومرافقها الحيوية. ظ 


كان قرار الملك حسين موّخرا بأن يبعث ابنه الامير زيد ممثلا له في مؤتمر الكويت» نتيجة 
للقاء تم بينه وبين المندوب السامي البريطاني في فلسطين في عمان في 7١‏ يناير ١574‏ » وكان 
المندوب السامي يصحبه وفد مكون من سير جلبرت كلايتون «مرداه .20 وسير رونالد . 
ستورز ومره:5 .2 » ومستر ريتشموند وووويؤءزج » وكان الملك يصحبه ابنه الامير عبدالله؛ 


ووزير خارجية شيخ فؤاد الخطيب. 


وتكلم المندوب السامي في هذا اللقاء فقال إن الغرض من المؤمر المنعقد في الكويت هو 
تسوية المشكلات الناشبة بين الاقطار العربية» وأبدى المندوب السامي أمله في ان يشارك 
املك مييق اق النارضات. الدائرة وعدا المكره :وان فض حكرية ملك بيرريطانا هو 
تسوية هذه المشكلات» وان المومّر يعطي فرصة طيبة لتحقيق هذا الغرض. 

ورد الملك حسين بأنه لا يشك في نوايا بريطانيا ولا في غرضها من عقد هذا الْمومّرء 
وأبدى دهشته البالغة لانه لى يستشر قبل عقده»ء وأشار الملك الى ان بريطانيا في الحرب 
العالمية الاولى سعت وبحثت عن مساعدة العرب لماء وانها قدمت نفسها له» واعتبرت 
الشريف حسين القائد الذي يحقق ها ذلك» والذي يتكلم نيابة عن العرب جميعاء وأنها 
خاطبته بهذا الاعتبار» ومن ثم قاد الثورة ضد تركياء وانه وفى بتعهداته لما في وقت الخطرء ثم 


)١‏ وزارة الخارجية» مكة المكرمة: الكتاب الاخضر النجدي ص وه و .4ه 


١*١ 


تساءل الملك حسين: لماذا اذن لم تستشره بريطانيا قبل عقد مؤقر الكويت» وأضاف بأنه 
اذا كان قد استشير في الوقت الملائم» فإنه كان سينصح بعدم عقد المؤتمر» لانه يعرف مام 
المعرفة ال اعباس الاضطرابات عميقة ومتعددة .7" 


وأخذ الملك حسين يحاول ان يدلل على ان اسباب ذلك ترجع الى ما أسماه طموح 
سلطان نجدء واستيلائه على كثير من المناطق» وادعى الملك .ان الحل. والحل الوحيد هو في 
ارجاع هذه المناطق الى الحالة التي كانت عليها من قبل. 


وك اللللق: معدن أنه [ذا: يناعدضه ينظ انا عل ذالقع: قيرفت : فين عه (اين 
الخلص الذي يجعل المصالح العربية مرتبطة تمام الارتباط بمصالح بريطانيا العظمى . 


ورد عليه المندوب السامي بأنه يأمل الا يقاطع الملك حسين المؤّمر في مرحلته القادمة» 
لان المؤقمر اذا فشل لعدم اشتراك الحجاز فيه» فسوف تترتب عليه نتائج وخيمة» ويعطي 
ذلك انطباعا سيئاء ثم أخذ يقنع الملك بأن اشتراكه في المؤتمر يتيح الفرصة لجعل ارائه معروفة 


لد الجميع. 


وعقب الملك على ذلك بأنه اذا اشترك في المتمقرء فإن ذلك لا يعني الا انه يريد العودة 
للحالة التى كانت كاثنة قبل توسعات نجدء وانه سيجعل ذلك شرطا للاشتراك في 


وعلق المندوب السامي البريطاني على قبول الملك الاشتراك في المؤتمرء وتشجيعه لهء بأن 
الدافع الذي جعل الملك يضحي في ثورته وفي الحرب هو الدافع الذي يجعله يقرر الاشتراك في 
مؤتمر الكويت. 
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الوققة اله تن زا 0 اللمسفبراقة ا ةبده ال 13 
صورة منها لوزارة الطيران» وأخرى لحكومة الحند. 


١١ 


وختم المندوب السامي وصفه لهذا اللقاء قائلا ان الملك بض في نباية الاجتاع ثم توقف في 
وسط الحجرة وأشار الى موقد في وسط الحجة وقال: ان هذه الشعلة تذكره بموقفه في عام 
91 حين كان منقدا هو وأبناقه وأتباعه وحين ركبوا انخاطر استجابة لطلب حكومة ملك 
بريطانيا؟"' 


وفي هذه الفترة التي تعطل فيها المؤمر أرسل كولونيل تريفور رئيس المعتمدين البريطانيين 
في الخليج, » في 8 فبراير ١474‏ الى عظمة سلطان نجد يرجوه أن يرسل للمؤتمر في مرحلته 
القادمة من يكون أعلى منزلة من مندوبيه الحاليين » وانه بالنظر الى صحة رئيس المؤتمر كولونيل 
نوكس فقد أوجب الحال كير ا موكمر . 


م أيسل الي بعد لك بأكثر من شهر بلح في ايسال أحد أثبل للمؤقر ماحام الاك 


حسين قد قرر ان يبعث بابنه مندوبا عنه في المومر. 


ولكن الامام السلطان عبد العزيز رفض ذلك لاسباب كثية منها أن أهل نهد والعلماء 
لم يقبلوا ان يتحمل أحد أبنائه هذه المسعولية الخطية» وانه قد منح المندوبين الحاليين التفويض 
الكامل في جميع المسائل التي بين نجد والحجاز.” 


وافتتح المؤمر دورته الثالثة في شعبان ١74‏ ه. ‏ 70 مارس ١4974‏ في جو مليء 
بالتشاوم» ولم يحضر في هذه المرة مندوب الحجاز ولا مندوب العراق » وكان هذا الاخير قد قطع 
رحلته وعاد من البصة بعد ان وصل اليها في طريقه الى الكويت» حيث استدعته حكومة 
العرزق» احتجاجا منها على غارة شنها الاننوان حسب ادعائها على حدود العراق. 


وعل هذا اقتصرت المفاوضات ف هذه الدورة عل وفل يل ووفك شرق الاردنء الذي 
ألقى بياناء أعاد فيه مطالبته بالجوف وسكاكه ووادي السرحان» وأصر على ارائه السابقة» بل 





)١‏ الوثيقة السابقة. 


11-0 


وأكثر من ذلك طالب بإغادة إمارة خائل» وإعادة ال عايض الى. عسير”" 

وكان قد وقع حادث في فبراير 5 .١55‏ فتح الباب على مصراعيه لنزاع جديد ع لا في العالم 
العرني فحسبء بل وفي العالم الاسلامي كلهء إذ أعلن مصطفى كال إلغاء الخلافة» واندفع 
الملك حسين في شكل بارز من التحدي لَومَر الكويت» وأخذ من التشدد مع انجلترا مظهرا 
لاصلاح أخطائه السابقة أمام العالم الاسلامي» وكان يعتقد ان الانجليز لا يمكنهم انزال قواتهم 
في الحجاز» وأخذ يظن انه الخليفة المرتقب» مما جعله يعلن ان فيصل وعبدالله مجرد نائبين له في 
العراق وشرقي الاردن.” 


ومن ثم قررت بريطانيا فض المؤمر ... 
وفشل موَتمر الكويت . 


85 عبدالله بن خميس: المجاز بين العامة والحجاز ص‎ )١ 
| ١١5 خالد الفرج: أحسن القصص ص‎ 
2( 12طدعث : أططج 22117 .زد‎ 10295 2.146. 
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اتنا تاجام 
تحليلخنا ب ىختوى الفُصول السّابقة 


سمحن موت مَمَرالحوت : 
١‏ وت ووو ما د يديا 
ىم د . استكشاف برريطانيَا الشخصية الفتذة 
د ا 527 


ضح اححاز ‏ الململكة الممجحازيم 
المواقف البديلةلموت لكوت حَلْمشكلات الحُدود 


٠‏ سسا سسا سسا ايه 


صمو 4 

مَعَاهّدات ما تكد ضَمْ ‏ امحاز 

الهفجرءكننائجهها السياسية والاجخقا ا ا 
وَأعضاريّة وَاكررية وعلا فَنَ ذلك مؤتمرالكوتت 2 . 

المتملككة السربية السَعوديَة 

اكه خديد ٠‏ وزاة الماع 

الآ وتسور طن التدوار ال تاد . 


١ ه”‎ 


تتبعنا في الفصل الاول قيام سلطنة نجد وملحقاتها لنخلص من ذلك الى نشأة مشكلات 
الحدود وتنوعهاء ونمو حجمها بنمو الدولة الفتية الجديدة» التي أخذ ينشئهاء مستردا ملك 
الاباء والاجدادء المغفور له الامام الملك عبد العزيز. 


وفي القسم الثاني من هذا الفصل اوضحنا طبيعة هذه المشكلات» وعلى الاخص ما كان 
متصا” منبأ بالقبائل والعشائر وتحركاتها ف مناطق م تعرف من قبل مثل هذه الحدود المنياشيية, 


وكان الغرض» 5 اتضح لناء وما اوضحناء من الحديث في الفصل التالي عن الاشراف 
والحرب .العالمية الاولى» ومن اتصالات الشريف حسين ‏ مكماهون» ان نوضح نتائج الخرب 
العالمية الاولى من حيث امتداد حكم الاشراف الى العراق وشرقي الاردن في ظل الانتداب» 
ذلك النظام الذي كان احدى نتائج الحرب العالمية العامة. 


ولى يكن بد من تناول موقف الدولة العؤانية من قيام سلطنة نجد واتساعهاء وكذلك من تناول 
كل من العراق وشرثقي الاردن وفلسطين» بمعنى انها تحيط. وبطريق غير مباشر بالدولة 
الجديدة» وكانت هذه هى النقاط الاساسية في الفصل الثالث. 


وكانت حصيلة ذلك كله اي حصيلة. السير والعيبض ف هذه الفصول الثلاثة, هي 
حتمية عقد مور الكويت» وقد أوفينا هذه النقطة حقهاء وحن ختتم الفصل القالفة ومن ثم ظ 
دخلنا في بحثنا هذا الى مؤتمر الكويت دخولا طبيعيا في الفصل الرابع. 

ولا شك اننا في هذا الفصل الاخير» قد ألقينا الاضواء كافية على مقدمات المؤمَرء واهم 


الموضوعات والمشكلات التي كان على هذا الْموتمّر ان يعالجهاء وكذلك على الموتمر ذاته 
يجلساته العديدة » ومراحله الثلاث . ظ 


قلنا ان مؤتمر الكويت قد انفض»ء وانه قد فشل. 
ونحن نقصد من أنه قد فشل »ء اي انه لم يحقق ما كانت بريطانيا تتطلع اليه » وهذا الذي كانت 


عرد 


ولكن مؤقمر الكويت» من ناحية اخرى» كان 5 رأينا امجال الذي اوضح حقيقة لم تكن 
تتضح الا من خلال هذا المؤمرء وعكس تحولا هاما وخطيراء ما كان يمكن ادراكه الا من ثنايا 
تطورات ذلك الموتمر. 


لقد كان مور الكويت هو الراة التي استكشف عن طريقها ذلك التحول وهذه 
الحقيقة» استكشفها الامام عبد العزيز بحسه وعبقريته الفذة» واتبع ذلك الاستكشاف 
باتخاذ القرار» بنفس الجرأة والعزيمة التي عرف بها الاباء والاجداد » والتي عرف بها هو منذ اول 
جغارة اها لاسترواد للف بهذلا لازا والالجداد. 


ومع ان بريطانيا كانت في صراع مكشوف مع الدولة العئانية في الحرب العالمية الاولى ‏ 
وكان الوقت ملائما لتوجيه ضربة مفاجكئة في الغرب» اي في الحجازء مشابهة لتلك الضربة 
القاضية التي نجحت في الشرق اا اللسسافه ولك مدل ال تععرة هران يديم 
ال بير بان وطار تي يستكت ذال الفسرل وجله اخقيقة 


لقد صح ما يقال ان الملك حسين كان قبل الحرب العالمية الاولى في نظر دعاة القومية رمزا 
لأمل هؤلاء القوميين في دولة عربية مستقلة» ولكن الذي حدث بعد الحرب عكس ذلك تماماء 
فقد منيت البلاد العربية كا اشرنا من قبل باحتلالات عسكرية بريطانية وفرنسيةء واننتداب 
بريطاني واخر فرنسي : في العراق وشرق الازدن» وفي سورياء بينا وعد المبود بفلسطين» 
وحكم ابناه في ظل الاحتلال والانتداب . ظ 


وفك سنا من خلال الوثائق + سخرض. بريطانيا السديد غل عقد مؤتمر الكويت» وعلى 
نجاحه ,.وذلك لتحقيق الاهداف التي كانت مضطة اليها في اعقاب الحرب العالمية الاولى والتي 
اشرنا اليها واوضحناها في حينها. 


ولكن فرفر الكويت فكسر .عسيب: متاواة الللق» بعسينة لهذا القن واضرارة عل عله 
انسال نويه النهه فلم اعفد حتفظ العا واللنائجها عليه ف المرحلة اليائنة للمؤقرء اعلى © 
رأيناء انه سيرسل ابنه الامير زيدا الى المؤتمرء ولكنه اعلن في الوقت نفسه عن شروط جعلت 


١ ”/ 


اشتراكه المتأخر اسوأ من مقاطعته للمؤمرء ومعنى هذا ان حليف بريطانياء هو الذي نسف 
مؤمر الكويت . 


وكان اسف بريطانيا بالغا من اخفاق المؤمرء كا لمسنا ذلك ونحن نستعرض الوثائق في 
الفصا الاحيرء لامها ابصرت جهودها السيلهية قد اهدرها حليفها الحسينء 8 حين أل 


واغلق الحسين اذنيه عن سماع نصائح بريطانيا بتحسين علاقاته مع جيرانه » وعل 
عنادا وصلابة» عل الرغعم من جهود بريطانياء وجهود ججميع تمثليبا في المنطقة» لحمله عل 
في السنوات الاخيرة» وان يعود بحدوده التى كانت عليه في 4١31١م»‏ عرفت انكلترا انه دخل 
في مجال المستحيلات » وانه يطالب بما لو كان هو المنتصر في المراحل السابقة. 


كذلك ادركت انكلترا خطورة اصرار الوفد العراقي والوفد الازدني في المرحلة الاخية من 
الموؤتمر على تعليق اتفاقهما مع سلطنة نهد على تسوية الخلافات بين تجد والحجاز. 
وكان معنى عدم اعتراف الحسين بالتطورات التي طرأت بعد الحرب العالمية الاولى بأنه يصر على 
اعطاء الجوف ووادي السرحان لامارة شرق الاردن» وعلى اعادة تيماء وخيبر وتربة والخرمة الى 
الحجازء بل واكثر من ذلك اعادة ال الرشيد الى جائل» وال عائض الى عسير. 

كان الامام السلطان عبد العزيز بن سعود يرقب الْمؤتمر من الاحساءء واقنع الموتمر سلطان 
عق نامريه عن تدرف ل رادي تراه راع اعيسرا قطان يتين كل عات: 

واعتقد الامام عبد العزيز بانه لا يمكن الاستقرار بوجود عروش في العراق وشيق الاردن 
والحجاز تتعاون على اعتراض استقرار نجد وتقدمهاء لان مسلك الوفدين العراقي والاردني» 
يرقا انلها د ري الأقي» وطالني: الخهات: التلقة» وسير الفارضات عل :هذا اللعدو ».قد 
اوضح ذلك. 


١7 


يضاف على ذلك انه كانت قد مضت عدة سنوات » منع الحسين فيبا النجديين من 
الحجء بحجة استيلاء السعوديين على تربة وخرمة» وبحجة عدم اصطدام النجديين بأبناء 


وتذكر الامام عبل العزيز ان الانجليز هم الذي كانوا قل أجبروه عل التراجع من حذدود 
الحجاز عام ١889‏ ه - 919١م»‏ اذ كان الحسين في هذه السنة الحليف المطواع لبريطانيا. 


لكن مؤتمر الكويت قد كشف عن شيء جديد» وحقيقة جديلة» لقد اصبح 
الحسين مناوئا لبريطانياء وهو الذي حطم بعناده الموّتمَر الذي علقت عليه حليفته كل امالها 
في المنطقة العربية. 

لقد اظهر المؤمّر جليا استحالة التعايش بين نجد والحجاز» وانه لم يبق الا السيفء وانه 
لم يعد من المعقول ان تبقى اتجاترا على . حمايتها الحليفها السابق» وانها لن تعترض الطريق 6 
اعترضته في ١79‏ هم 9158١م.‏ 


فكأن موّمّر الكويت» اذا كان قد فشل في تحقيق التسوية والاستقرار في المنطقة العربية, 
وف تحقيق اهداف انجلترا منه» فقد كان ناجحا من حيث احداث هذا التحول والكشف عنه. 


١76 


اشرنا من قبل الى الغاء مصطفى كال الخلافة» في ١51547‏ ه - 974١م»‏ ثما جعل 
الملك حسين يندفع في تعجل وشفة» وفي شكل بارز من التحدي» وفي وسط تطلعات زعماء 
العالم الاسلامي لهذا المنصب.ء واعلن الحسين نفسه خليفة في ١84‏ م ح مارس ١91714‏ م2 
ون الخليفة المرغوم ف :زيارة لعنانة» :ومن هناك أغلن :أن 'ابنية فى العراق وشرق الازان. تاتبيق: له 


وثار الرأي العام المصري » وعلماء الازهر» اذ كان الملك فواد ملك مصر يطمح هو الاخر 
في الخلافة. 


وجد الامام السلطان عبد العزيز في معارضة العام الاسلامى لاعلان الحسين نفسه 
خليفة ما يحقق فرصته» وهو يستعد لعاركه المقبلة معه. 


وكان مسلموا المند قد كرهوا الحسين لموقفه في الحرب العالمية الاولى من الدولة العئانية ) 
وزادت كراهيتهم له لاعلان نفسه خليفة بعد الغاء تركيا الخلافة» و حملت جمعية الخلافة التركية 
لواء معارضته 7 


واعلاكفرقبينا من “اننيعا تارل. شلال الموقتني لخهال لفان ماك خاي 
ليكون ذلك عاملا مساعدا لرجحان كفتها في العام الاسلامي. 


وما ان اعلنت انقره قرار التخلي عن الخلافة» حتى استبدت بالامير عبد الله وبوالده فكرة 
استغلال ذلك الحدث نمجد اسرتهم» ولمواجهة تفوق ابن سعود» حتى يمكنهم ارغام انجلترا على 
النظر اليه بعين الاعتبار» فعقد في قرية الشونة قرب عمان اجتاع مرتجل» اعلن فيه عن تنصيبه 
خليفة للمسلمين» واعتبرت انجلترا ذلك تحديا هاء بالاضافة الى تأثرها واهتّامها مموقف مسلمي 
لهند لكل ذلك» وكنتيجة مباشرة للاستكشاف الذي كان بسبب موّمر الكويت» كان 
القرار بالسير الى الحجاز. 
ا#مضطفى قاين ترجنة الذكرئ العررية النشينة ين ١5‏ 


؟) صلاح الختار: تاريخ المملكة العربية السعودية ج١5‏ ص 558 
:') محمد اسماعيل الندوي : تاريخ الصلات بين اند والبلاد العربية ص ١45‏ 
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ولعلنا بعد ذلك العرض لخطة البحث مكتملة قد رأينا ان حركة الضم والاسترداد على 
يدي الامام السلطان عبد العزيزء قد جاءت مشابهة لحركة الفتوحات في عصر الدولة 
السعودية الاولى :2 

وفي ذي القعدة ١8147‏ ه-219574 عقد موتمر في الرياض» حضره جمع غفير من المشايم 
والعلماء ورجال القبائل» والامام السلطان عبد العزيز» وترأس المتمر والده الامام عبد الرحمن. 

وافتتح الامام عبد الرحمن الموؤتمر بقوله : 

وتحدث زعماء الاخوان بأنهم يريدون الحج, وان الحج ركن من اركان الاسلام وان مكة 
ليست ملكا للملك حسين. ولا يحق له ان يمنع مسلما من فريضة الحج» وانه بهذا المنع قد 
اجاز للنجديين غزو الحجاز. 

وتكلم الامام السلطان عبد العزيزء وقال بأهمية اخذ رأي العلماء في هذا الأمرء ورد 

واسترسل الامام السلطان عبد العزيز فقال ان شريف مكة لم تفلح معه كل انحاولات 
لحل المشاكل التي بين نجد والحجازء مشيرا بذلك الى فشل موّتمر الكويت. 

0 

ومن ثم تعالت اصوات الحاضرين: الى الحجازء وكانت الفتوى بذلك. 

وصدر بيان في اعقاب الموْمرء وقعه الامير فيصل بن عبد العزيز ال سعود ريما جاء في 
هذا البيان : 


ونيف » متخذا عدم اصطدام النجديين بابناء المذاهب الاخرى من المسلمين وسيلة هذا المنع. 


.١7*5 ب‎ ١٠١” عئان بن بشر: عنوان المجد في تاريخ نجد ص‎ )١ 
.٠١5 مديحة درويش: تاريخ الدولة السعودية ص‎ (0 
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وهو في حقيقته كان يخشى انتشار دعوة التوحيد التي كانت اخذة في الاتساع من ان تجرف 
أقافها امعان باو" 


وال كاك البحق المسعودي اللمائل بقن قز نامر خيش برع الاشبران حولت كن عفييية 
عشر لواء» في نحو ثلاثة الاف مقاتل من مختلف جهات سلطنة نجد وتوابعها ومن جميع 
القبائل» ووصل الجيش السعودي الى الحوية التي تبعد عن الطائف بضعة اميال» ودارت المعارك 
على ابواب الطائف» ودارت معركة الحوية» ومعركة الطائف» وهزم الجيش الهاشمي» وانكسر 
خط الدفاع الهاشمي الجديد في الهدى بسبب اعتاد قوات ابن سعود على عنصر المفاجاة 
وسرعة الحركة وقوة الاصابةء» فضلا عن الشجاعة ووضوح المهدف . ظ 


وترتب على هذه التطورات : 


توقف الزنحف السعودي في الطائف والهدى ينتظر اذن الامام السلطان عبد العزيز وهو لا 
يزال في الرياض» بمواصلة السير الى مكة المكرمة» وانسحاب الحهاشميين الى جدة» وخلع 
الملك حسين ورحيله الى العقبة في ر بيع الاول ١4“‏ هء وتولي ابنه على بن الحسين في جدة 
ملكا على الحجاز» واتخذها هذا قاعدة له. وشرع في تحصيهاء وكانت سياسته ان يسعى 
للتفاهم مع الامام السلطان عبد العزيزء وان يعمل من اجل التفاهم مع الانجليز واقناعهم 
بالسعي لعقد صلح مع السلطان عبد العزيز» وان يستعين باصدقاء السلطان لرجائه قبول 


الصلح." 


لكن تطورات مؤتمّر الكويت ومحاولات الانجليز الملحة لاشتراك الحجاز فيه» وفشلهم في 
ذلك جعل مساعي الملك ف هذا ١‏ ليسا غير ذات جدوى. وبينأ كان الامام ف طريقه الى 
مكة المكرمة ف ربيع الثاني “85*١هء‏ وصله كتاب كان يحمله سلطان بن بجاد, من ججميع 


.55١ صلاح الدين امختار: تاريخ المملكة العربية السعودية .. ج١1 ص‎ )١ 
.75١180- 7١54 )عبد فين البديورفق: المتوكل على الودود عبد العزيز السعود ص‎ 
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١5 


السعودية في مكة يخبرون فيه بالتزامهم وحكوماتهم موقف الحياد من الحرب القائمة بين الحجاز 
ومكة.. وهنا ثبت للامام صحة ما استكشفه في موتمر الكويت وفي اعقابه» وسر السلطان 
عبد العزيز» لان الحكومة البريطانية بوجه خاصء والتي انذرته وطلبت اليه التوقف عن القتال 
عقب موقعة تربة ١1/1‏ هء قد عادت فوقفت موقف اخرء هو الحياد» ولعلنا نلاحظ تباطوٌ 
النحف الى مكة المكرمة بعد الاستيلاء على الطائف حتى يرى الامام عبد العزيز ردود الفعل» 
اما وقد وضح له موقف بريطانيا امحايدء فقد واصلت القوات السعودية زحفهاء والذي دفع 
بريطانيا الى هذا الموقف المحايد هو موقف الملك حسين من مؤتمر الكويت. ووصل الموكب 
العظم » موكب الامام السلطان عبد العزيز الى مكة المكرمة صباح الخميس 8 جمادى الاولى 
هن 


وف اليوم التالي اعد لعظمته استقبال حافل في الابطح». تكلم فيه عن غايته في دخول 
الحجازء وشرح خطته التي يريد السير عليها في الديار الحجازية» ثم التقى في مساء اليوم 
الذي يليه بعلماء مكة ليحدثهم بالحقيقة 15 هي» لا 5 كان يشيعه الخصوم عن النجديين 
ومذهبهم ) وم هذا اللقاء في بو الحميدية» ودعاأ المجتمعين_ لكتاب الله والتبايع عل العمل 


واذيع بلاغ ؛ لمن في مكة وضواحيها من سكان الحجاز الحاضر منهم والبادي جاء فيه : 


اما بعد ... فلم يقدمنا من ديارنا اليكمء الا الانتصار لدين الله الذي انتبكت محارمه 
والدفع لشرور كان يكيدها لنا ولديارنا من استبد بالامر فيكم وفينا ... 
ان مصدر التشريع والاحكام لا يكون الا من كتاب الله وعما جاء عن رسول الله عي » او 
ما اقو المسلمون الاعلام بطريق القياس» او اجمعوا عليه مما ليس في كتاب أو سنة . 
لا كبير عندي الا الضعيف حتى اخذ الحق له» ولا ضعيف عندي الآ الظالم حتى اخذ منه 
الحق» وليس عندي في اقامة حدود الله هوادة ».ولا اقبل شفاعةء ولا يلومن الظالم الا نفسهء 


*) محمد مثير البديوي: مرجع سابق ص ”5757 2 
؟) حافظ وهبه: خمسون عاما في جزيرة العرب ص /اه. 


000 


والله على ما نقول وكيل وشهيد. 


ا 6 


اما جدة فقد ضرب عليهبا الحصارء ودام حصارها قرابة عشرة اشهرء ورحل الملك علي 
: بن الحسين من جدة الى العراق » كان ذلك في 86 حمادى الاولى 1ه - ١"‏ ديسمبر 
ا وف / ون الثانية الل الح رو حلسم 


عبد العزيز 


وقبل رحيل الملك عليى» ودخول السلطان عبد العزيز جدة». اخذ عظمة السلطان 
يسستعد للاستيلاء على العقبة لاخراج الملك حسين منهاء» بسبب امداده للحكومة الماشمية في 
جدة بالمعونة» ولذلك تولى عظمته القيادة العامة . ما اضطر الملك حسين الى الرحيل من 
. العقبة الى فبرص. 
وكان رحيله هذا نتيجة اخطار ارسلته اليه الحكومة الانجليزية عن طريق المدرعة البريطانية 
كورن فلور الراسية في العقبة جاء فيه : 
الى جلالة الملك: حسين .. من وكيل خارجية بريطانيا العظمى 


تبلغت حكومة بريطانيا العظمى ان سلطان نجد قد هيا قوة لمهاجمة العقبة» وذلك لان 
حكومة جلالتكم بها .. ولذلك فهي تدعو الى مغادرة العقبة لكي لا تكونوا سيبا في حصول 
مشاكل جديدة بين بريطانيا وسلطان نجد. . 
ثم ابلغه القائد البريطاني بأن عليه ان يسافر الى قبرص» وببذا انتبى دوره انتهاءا تام" 





)١‏ جريدة أم القرى» عدد ١‏ ه جمادى الاولى 1١47‏ ه. ؟) صلاح المختار: تاريخ المملكة العربية السعودية ج؟ ص . .لم 
*') احمد عطار: صقر الجزيرة ج1١‏ ص 59588. ئ 
:) محمد منير البديوي : مر جع سابق ص 7707. 


وباعتزال الملك حسين )ع ورحيله عن الحجازى تمهدت السبل لا اسميناه بالمواقف البديلة لومر 
الكويت» ونعني بهاء تلك الظروف التي حلت فيها المشكلات ما بين العراق ونجد. وما بين 
نهد وشق الازدن. ظ 


600 . 
فقد عقدت اتفاقية في بحرة بين نجد والعراق » جاء فيها: 


نظرا للمعاهدة المعقودة بين حكومتي العراق ونجد ابتغاء تأمين الصلات الحسنة بينهما 
والمعروفة بمعاهدة امحمرة التي وقعت في اليوم السابع من شهر رمضان ١84٠‏ الموافق ه مايو 
5 ام ونظرا للبروتوكولين المعروفين بالبروتوكول رقم ١‏ والبروتوكول رقم ” اللذين اضيفا الى 
معاهدة امحمرة المذكورة اعلاه والموقع عليبما في العقير في اليوم الثاني عشر من شهر ر بيع الثاني 
١‏ الموافق 7 ديسمير ١977‏ . 


ونظرا لاعتقاد حكومة صاحب الجلالة البريطانية والحكومتين المذكورتين ‏ بائة يحسن لهاتين 
ال حكومتين حرصا على الصداقة وحسن الصلات بين العراق ونجدء وضع اتفاقية بخصوص 


نحن الموقعين ادناه سلطان نجد وملحقاتها عيد العزيز بن عبد اللحمن ال فيصل ال 
3 
ينوب عن الحكومة العراقية في الاتفاق والتوقيع» فقد اتفقنا على المواد التالية : 


المادة الاولى : 
تعترف كل من دولة العراق ونجد ان الغزو من قبل العشائر القاطنة في اراضيها 
على اراضي الدولة الاخرى اعتداء يستلزم عقاب مرتكبيه عقابا صارما من قبل 
المكرعة التابغة .ون ركس العقيرة المكدزة ند مدل ” 

)١‏ بلدة عامرة بين مكة وجدة في منتصف الطريق بينهماء كانت تعرف بالقرين عندما مر بها ابن جبير 07١‏ هء والقرين اسم الاكمة 


-0 0 بع م ا الل ا ل ب 


١ 


المادة الثانية: )١(‏ 


تؤلف محكمة خاصة بالاتفاق بين حكومتي العراق ونجد تلثم من حين لاخر 
للنظر في تفاصيل اي تعد يقع من وراء حدود الدولتين» ولاحصاء الاضرار 
والنسائر وتعيين المسؤولية» ويكون تأليف هذه المحكمة من عدد متساو من 
مثل حكومتي العراق ونجد» وتعهد رئاستها الى شخص اخر من غير الممثلين 
المذكورين» تتفق على اختياره الحكومتان» وتكون قرارات هذه المحكمة قطعية 
ا 


ب : 


المادة الثالثة : 
لا يجوز لعشائر احدى الحكومتين اجتياز حدود الحكومة الاخرى, الا بعد 
الحصول على رخصة من حكومتهم » وبعد موافقة الحكومة الاخرى» مع العلم لا 
يحق لاحدى الحكومتين ان تمتنع عن اعطاء الرخصة او الموافقة» اذا كان السبب 
في انتقال العشية لداعي المرعى عملا بمبدأ حرية الرعى. 


وجاء في المادة السادسة : 
لا يجوز لقوات العراق ونجد ان تتجاوز حدود بعضها البعض بقصد تعقب 
امجرمين إلا برضى الحكومتين. 

ما جاء في المادة العاشسرة : 


تتعهل حكومتا العراق ونجد بان 2 تقوما بمذكرات ت وديه ة لعقد اتفاقية خاصة»). بشأن 
تسلم امجرمين طبقا للعادات المرعية بين الدول المتحابة» وذلك في مدة لا تتجاوز 
السئةع اعتبارا من تاريخ التصديق عل هذه المعاهلة من قبل حكومة العراق " 


)١‏ وزارة الخارجية» مكة المكرمة : مجموعة المعاهدات ص ١70١170١١‏ وقعت هذه الاتفاقية في مخم بحرة في 4 ١‏ ر بيع الثافي 4 ١74‏ » الموافق 
اول نوفمير ١3785‏ 


المادة الاولى : 


المادة الثانية : 


المادة الثالثة - 


والحقت مبذه المعاهدة عدة مكاتبات يبن عظمة السلطان عبد العزيز» وجنرال 
كلايتون بشأن تصفية المتهوبات القديمة المطلوبة لرعايا الفريقين. 


9 عقدت اتفافية جلة بين مك وشرقف الاردن ع وجاء 5 مقدمتبها : 


نظرا للعلاقات السائدة بين الحكومتين البريطانية السامية من جهة 
وسلطنة نجد وملحقاتها من جهة اخرى» ونظرا لرغبتها في تعيين الحدود بين 
نجد وشرق الاردن وتسوية بعض المسائل المتعلقة بذلك» اختارت الحكومة 
البريطانية السامية سير جيلبرت كلايتون .. وعينته مندوبا مفوضا عنها ليعقد 
اتفاقية بهذا الشأن مع السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل 
سعود بالنيابة عن نجد وبناء عليه. 


يبتدىء الحد بين نجد وشرق الازدن من الجهة الشمالية الشرقية من نقطة 

تقاطع دائرة الطول 79 شرق ودائرة العرض 7١‏ شملي » حيث تنتبي الحدود 
بين العراق ونجد على خط مستقم الى نقطة تقاطع دائرة الطول 7077 شرق بدائرة 
العرض 7١7١‏ شمالي فيتبع دائرة الطول 707 شمالي » ثم يمتد من هذه النقطة 
على خط مستقم الى نقطة تقاطع دائرة الطول 7 شرفي بدائرة العريض "١‏ 
شمالي تاركا ما برز من اطراف وادي السرحان لنجد ... 


تتعهد حكومة نجد بأن لا تقم اي حصن في كافء والا تستعملها والمنطقة في 


جوارها كنقطة عسكيرية ... وعلاوة على ذلك تتعهد بان تمنع قواتها من التعدي 


على اراضي شرق الاردن بكل ما لديها من وسائل. 


منعأ لسنوء التفاهم الذدئ قل يبخصل 5 الحوادث القن تفع بعرب الحدودء وتوثيقا 


لعرى الثقة المتبادلة بين الطرفين» والتعاون الكلي بين حكومة صاحب الجلالة 
البريطانية وحكومة نجدء يتفق الطرفان على القيام بمخابرات متواصلة بين المعتمد 


المادة الرابعة : 
تتعهد حكومة نجد بصيانة جميع الحقوق التي تتمتع بها في وادي السسرحان 
القبائل غير التابعة لنجد سواء كانت حقوق الرعى او السكن والملكية او ما 
يشبه ذلك من الحقوق الثابتة بشرط ان تخضع تلك القبائل ما دامت نازلة 
ضمن حلود نجد للقوانين الداخلية التى لا تمس هذه الحقوق » وتعامل حكومة 
شق الازدن نفس المعاملة رعايا نجد المتمتعين بحقوق ثابتة في شق الاردن 
شبيبة بالحقوق المذكورة . 

المادة اخخامسة : 
تعترف كل من نجد وشرق الاردن ان الغزو من قبل العشائر القاطنة في اراضيها 
على اراضى الحكومة الاخرى اعتداء يستلزم عقاب مرتكبيه عقابا صارما من قبل 
الحكومة التابعة لهاء وان رئيس العشية المعتدية يعد مسؤولا. 


و 


المادة السادسة:-[”» 
لاخر للنظر في تفاصيل اي تعد يقع من وراء الحدود ولاحصاء الاضرار والمخسائر 
وتعيين المسؤولية 6 


لبدان لحكومتي ون وشرثي الاردن أن تتخابرا مع رؤساء وشيوخ عشائر 
الحكومة الاخرى في الامور الرسمية والسياسية. 


١٠١ و‎ ١4 وزارة الخارجية» مكة المكرمة: مجموعة المعاهدات .. ص‎ )١ 


وف المادة العاشرة : 


لا يجوز لقوات نجد وشرق الاردن ان تتجاوز حدود بعضها البعض بقصد 
تعقب المجرمين الا برضى الحكومتين . 


وف المادة الثانية عشسر : 


على كل من حكومتي نجد وشرثي الاردن ان تمنح حرية المرور لجميع المسافرين 
والحجاج ... 


اما المادة الثالثة عشر: 
فقد عوجت فيها مطالب تنجد بالنسبة لتجارتها مع سوريا اذ جاء فيها : 


تتعهد حكومة صاحب الجلالة البريطانية بآن تضمن حرية المرور في كل حين للتجار من 
رعارا م لتضاء ادم بون ليه وسوننا ذهاناةزازاناة. وانة اا فى الاعقاع مين الطد لنت 
الجمركية وغيرها لجميع الاموال المارة التي تجتاز منطقة الانتداب في مرورها من نجد الى سورياء 
او من سوريا الى نجد. على ان يخضع التجار وقوافلهم لما قد يلزم من التفتيش الجمركي » وان 
يكونوا حاملين وثيقة من حكوماتهم تشهد انهم تجار مشروعون» ويشترط ان تتبع القوافل 
التجارية ذات الاموال المحملة طرقا معروفة سيتفق عليبا فيما بعد للدخول في منطقة الانتداب 
او الخروج منهاء مع العلم ان هذه القيود لا تسري على القوافل التجارية التي تقتصر تجارتها 
على الابل والحيوانات ولا على العشائر التى تنتقل بمقتضى المواد السابقة من هذه الاتفاقية. 

والحقت بهذ الاتفاقية مكاتبات بين عظمة سلطان نجد وتوابعها وبين جنرال كلايتون 
بشأن تفسير المادة الثانية المتعلقة بتحصين كاف» وبشأن تجار شرقي الاردن واستعمالهم 


طر يق وادي اسان ” 


١91765 نوفمبر‎ 7  ه‎ ١١144 وقعت في جلة في رببع الثاني‎ ١١59 ١١ وزارة الخارجيةء مكة المكرمة: مجموعة المعاهدات .. ص‎ )١ 
.١809و‎ ١7" وزارة الخارجية» مكة المكرمة: المرجع السايق ص‎ )١ 
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اشرنا الى دخول عظمة الامام السلطان عبد العزيز ال سعود مكة المكرمة» والى خطبته 
في الابطح» والبلاغ الذي اذيع لمن في مكة وضواحيها من سكان الحجاز . 


د 


وعلقت جريدة البلاغ التي تصدر وقكذ في الاسكندرية على خطابه بقوها : 


«بهذا المنبج يذهب سلطان نجد الى ام القرى» شهد الله والناس على انه لا يتردد في تنفيذ ما 
صحت نيته على تنفيذه وما انتوى عمله» فما اسمى الغاية التي ينشدهاء وما احراه بتاييد 
العام الاسلامي قاطبة له في تلك المهمة الشاقة التي عهدت الظروف اليه اداءهاء وان لهجة 
السلطان لتذكرنا بلهجة السلف الصالح» 5 ان سيرته واستقامته وقوة ايمانه تبعث الاطمئنان 
والارتياح في نفوس المسلمين). - 

وكان اول موسم للحج اقم في ظل دعوة التوحيد والاصلاح في 5 5 ١7‏ هء خير برهان على 
كذب الافتراءات التي كان يروجها الاشراف ورجال الحكومة العؤانية من قبل حول دعوة 
التوحيد والاصلاح :" 


ويمكن القول ان استعادة الرياض وضم المناطق الاخرى التي تكونت منها سلطنة نجد 
وتوابعها لم يحدث رد فعل في ارجاء العالم الاسلامي كذلك الذي حدث نتيجة زحف الجيوش 
السغردية 1 ' لجان فقن كان احجان .مكانة :دولية استلقية. الا نعتوائة عل : ارين 
الشريفين." 

وكانت فكرة عقد مؤمر اسلامي في مكة بعد فتح الحجازء حتى يختار الحجازيون لبلادهم 
واليا منهم يكون خاضعا للعالم الاسلامي تحت اشراف الاثم الاسلامية» حتى يطمئن العام 
الاسلامي ان الامام السلطان عبد العزيز ليس بطامع في الحجاز» وان غرضه هو تخليصه ممن ‏ 


)١‏ حافظ وهبه: خمسون عاما في جزيرة العرب ص “لم و ه85. 
؟) احمد عبد الغفور عطار: صقر الجزيرة ج51 ص ."١5١‏ 

*) مصطفى كال فايد: ترجمة الذكرى العربية الذهبية ص 4. 

4) مديحة درويش : تاريخ الدولة السعودية .. ص .١554‏ 


١١ 


وفي هذه التعليمات الاساسية وضع اسم. رئيس حكومة الحجازء وحددت العلاقات 
بين نجد والحجازء وعين شحل العلم والنقود» وتقرر تشكيل مجالس استشارية في سائر 
المدن» وتشكيل مجلس الشورى العام» الذي كان اعضاؤه ينتخبون من قبل المجالس 
الاستشارية المحلية» وتكونت التعليمات الاساسية من 74 مادة في تسعة اقسام. 
وجاء في مقدمة هذه التعليمات : 

تقد صدرت هذه التعليمات الاساسية بالتصديق الملوكي في ”١‏ صفر ١514©‏ واحتوى 
القسم الاول منها على : 

المملكةع شكل الدولة العاصمة» اللغة الر سمية» 

وذلك في اربع مواد 
اما القسم الثاني فقد اشتمل على : 

ادارة المملكة» الاحكام» النيابة العامة» مسشؤولية الادارة؛ 

يها تغرض القنسم الثالك لأمور المملكة الحجازية”" 


ثم اصدر جلالة الملك عبد العزيز تعديلاء اي نظاما جديدا مجلس الشورى» بعد 
الاطلاع على القسم الزابع من التعليمات الاساسية. ونص هذا النظام على ان يتكون من 
تمانية اعضاءء تنتخب الحكومة اربعة منهم بمعرفتها على ان يكون اثنان منهم من اهل نجدء 
وتنتخب أيضا ار اب ويم هل الفضل والخرة» وان يكون رئيس مجلس 
الشورى هو النائب العام.”" 





)١‏ جريدة ام القرى ١١‏ جمادى الاولى ١5147‏ ه. 
؟) عبد الله الزامل: اصدق البنود ... ص 8/+7. 
النائب العام : لقب صاحب السمو الملكي الامير فيصل في الحجاز حين يكون صاحب الجلالة الملك عبد العزيز في نجد. 


١ ؟‎ 


وهكذا نرى ان ضم الحجاز اقتضى تنظيمات عاجلة تتفق والاوضاع التي كانت تسود الحجاز 
في ضوء دعوة التوحيد والاصلاح . 

ويجانب ذلك ادى ضم الحجاز الى التطلع لاعتراف العالم الخارجي بالمملكة الجديدة. 

وتحقيقا لذلك عقدت اتفاقية مكة: بين الحجاز ونجد وفرنسا باسم سوريا التي جاء في 
مقدمتبها : 
... قد اختارت الجمهورية الفر نسية حضرة الشريف ابراهم الحائر على نيشان جوقة القبوافن 
والمفوض السامي للجمهورية الفرنسية لدى حكومتي سوريا ولبنان» وعينته لعقد اتفاقية 

ونصت الادة الاؤلى في فقراتها 1 وب وج على نظام الجمارك. 

المادة الثانية : تودع القبائل النجدية اسلحتها لمركز الشرطة في البلدة الني تدخلها مقابل 
وصل وصفى ) وتعاد لما الاسلحة المذكورة عند خروجها. 

كذلك الحال فيما يختص بالذهب في المادة الثالثة. 

اما المادة الرابعة فقد تعرضت للمسائل القضائية. 


ونظم تجول القبائل في المادة الخامسة في فقرتيبا آ وب ووقعها مندوب « صاحب الجلالة 
ملك الحجاز وسلطان نجد وللحقاما» . 


.5١- ١9 وزارة الخار جية» مكة المكرمة: مجموعة معاهدات .. ص‎ )١ 
3150351 وقعت في 6 معان 8303152 3 :هارس‎ 


١ 7ه‎ 


كانت الدولة العئانية قد وضعت خطلتها حاربة الادر يسبي في عسير في عام .٠95١امغ:‏ 
وذلك بتطويقه من الجنوب ومن الشمال بقوة من الحجاز تحت قيادة فيصل بن شريف مكة» 
وبقوة عؤانية من صنعاء ومن اللحية» وا فشلت هذه الخطة» رابطت قوات عفانية على طوال 
شاطيء عسير من لحية الى زهران تأمينا للحديدة» وأخخذ الاتراك يحاولون اغراء فيصل بن 
الحسين بتوليه امارة عسيرء إذا تمكن من القضاء على الادارسة» واشتدت مقاومة الادريسي 
للدولة العئانية بعد صلحها مع الامام العو ” 

ولأ اعلنت ايطاليا الحرب على الدولة العغانية ١59‏ ه واخذت في احتلال طرابلس» 


حولت وجهها للبحر الا حمر وحاصرت ولاية العو ووقف الاسطول الايطالي امام جيزاك , ونزل 
الادريسي من اعتصامه بالجبال» وتخابر مع الايطاليين الذين امدوه بالاسلحة. 


ولمأ نشبت |الحرب العالمية الاولى ع كان الادر يسبي اول من َبى نذاء الانجليز فعمدل معهم 
معاهدة 6م. 


ولمأ توفي محمد الادريسي في 971١م»‏ حل محله ابنه علل بن محمد الادريسسبي» ومنيت 
الاسرة الادريسية بالمنازعات الشخصية. 


البريطانيين ف عدل )2 ومنحهم حق استخراج البترول من جزائر فرسان» وفاوض ايضا الامام 
يحيى ليوقف تقدمه من تهامة. 
وكانت دعوة التوحيد والاصلاح قد انتشرت في عهد الامام سعود الكبير» وقبلها اهل هذا 
لذلك عمد الادارسة مع الملك غيل العي معاهدة ف هد ١7*85‏ هم 555١م‏ ووضعوأ 
بمقتضاها ما بعي من ملكهم تمت حمايته "ا 





.١7١ مصطفى سالم: تكوين المن الحديث .. ص‎ )١ 
.515 ؟) صلاح امختار: تاريخ المملكة العربية السعودية .. ص565 و‎ 


ع ه ١‏ 


وتاريخ العلاقات بين نجد والمن يعود الى الزمن الذي اتصلت به الحدود بين الجانيين 
بانضمام مقافلعة عسيون الى د اا يجي ععدت 
الاتفاقية الشهيرة باسم معاهدة مكة المكرمة بين جلالة الملك عبد العزيز بن سعود وبين 
اليد اسن .ين عل الاقريسي :فق 4:؟ بربيع النالي: 4 1177 تهت 11 اكتوير 1577م 
بسط جلالته بموجبها الحماية على القسم الذي كان يحكمه الادارسة في تهامة." 


وكان الملك حسين قد دأب على استنهاض بني شهرء من سكان ابهاء وحثهم ان» 
يكونوا وال عائض يدا واحدة على ابن سعود ويمدهم بالمال والسلاح» ولكن الامير فيصل بن 
ابن عفيصان اميرا على ابها في جمادى الاولى 1١*4١‏ ه - يناير 19377م. 


وحتى في الوقت الذي كانت فيه مملكة الحسين تلفظ انفاسها الاخيرة» كان يرنو ببص,ه 
الى الادارسة وعسير والاستعانة بالشافعية بالمن." 


وعنلما كان الامام السلطان عبد العزيز مشغولا بتحرير الحجاز» تحرك الامام يحيى 
ليبسط سيطرته على امارة عسير التي كانت تعتبر تحت الحماية السعودية منذ ١7727‏ ه - 
»ع وضم الامام نجران التي كانت تمثل منطقة حرام بين البلدين» فما ان انتصرت 
القوات السعودية في الخرمة» حتى اسرعت قوة لتضع حدا عيديدات الغو :واضيطرت الع 
للجلاء عن نجران» ثم كانت معاهدة مكة مع الادارسة» تلك التي اشرنا اليهاء وكان ضم 
الحجاز عاملا رئيسيا في توطيد الحكم السعودي في عسيرء ولما دخلت القوات السعودية 
الحديدة فيما بعد» ظهرت قطع بحرية بريطانية وفرنسية وايطالية امام ميناء الحديدة للتدخل» 
وتوقف السعود يون عن دخخول صنعاء ولم يقدم الملك عبد العزيزء الواعي بتاريخ شبه الجزيرة 


020 


الحديث عل احتلال العن. 





.597 صلاح المختار: المرجع السابق ج7١ ص‎ )١ 
.١٠١ عبد الله بن خميس: المجاز بين المامة والحجاز ... ص‎ )* 


١ هه‎ 


كان الملك حسين يسعى وراء تكوين ما اسماه الامارة الشافعية» وكان يتصور 
حدودهأ كالاتي : 


الفاصل بين البلاد المأهولة بالزيدية والشوافع وهو المسمى «نقيل سمارة»» وهو جبل 
شاهق» ومن جهة الادارسة الحدود الفاصلة بين هذه البلاد والبلاد التي يحكمها الادريسي» 
من اول بيت الفقيه» ومن جهة امارة لحج» اول مرحلة من بلاد الحواشب» ومن جهة البحر 
الاحمر» فتكون حدودها قضاء مخا الذي تصور الملك حسين انه الفا التجاري لماء على ان 
كرن :تو عاضنة القازة الشافسة: ظ ظ 


واعلن الملك حسين ان سلطنات لحج وحضرموت وابين والعوالق وما جاورها من الامارات 
والمشيخات تتبع هذه الامارة بدلا من الحكومة الحامية. 


وكان هذا التصور احد العوامل التي اقفقية انجلترا منه» بالاضافة الى موفقفهة من موكر 
وكان الملك حسين يشترط ان تعترف الامارة هذه بعلمه وان تضرب العملة باسم جلالته 
ملك العرب» وان تستخدم طوابع بريد اسار" 
فكأن ضم الحجازء ف اعقاب فشل مور الكويت» هو الذي وضع حدا لكل هذه الاحلام . 


ومن الواضح ان البلدان التي تكونت منها سلطنة نجد وتوابعهاء لم يعرف احدهما من قبل 
القثيل السياسي الاجنبي . 

من ثم كان من اوائل ما بدأ به الامام الملك عبد العزيز بعد دخوله الحجازء هو تنظ 
العلاقات الدولية بين بلاده وبلاد الام الاخرى» اذ قد انقضى عهد تدخل غير المسكولين» وحل 


عهد السفراء والوزراء المفوضين والقناصل» الذين اضحت وزارة الخارجية مرجع كل منهم. 
ثم اخذ يقم لدى الحكومات العربية والاجنبية المؤسسات السياسية والقنصلية." 





.78 حافظ وهبه: خمسون عاما في جزية العيب ص‎ )١ 
."8١ ص‎ 1١+ ؟) نخير الدين الزركلى : شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز‎ 


١5 


هذا الى جانب بدء التنظم الصحي » بانشاء مصلحة الصحة العامة» وكانت مكة المكرمة 


مركزهاء وانشكت لها فروع في كل .من جدة «المدينة المنورة والرياض والاحساء وعسير. 


كذلك انشغت في مطلع العهد السعودي بالحجاز مصلحة «دائرة المرافىء» طورت فيما 
بعد الى « مديرية مصلحة خفر السواحل» وكانت جدة هي مركزها. الرئيسي . 


كان الآ يهن ربط ادزام هله النولة الفعة التشاسعة يشديكة للك 7" 


وفي موسم الحج 5 ١*4‏ ه ‏ 975١مء‏ بدا للعالم الاسلامي اهمية الترتيبات الجديدة 
في ظل الحكم السعودي من اجل تأمين الحجاج على ارواحهم وامواللهم. وما طلبت وزارة 
الخارجية المصرية ان يرافق امير الحج اورطة كاملة بملحقاتهاء وان ترافق تلك القوة امحمل» ارسل 
الملك عبد العزيز في م ذي القعدة 854 ٠١  ه ١+‏ مايو 937١مء‏ بانه لا بد من اقامة ما 
امر به الله ورسوله» واستنكر ما كان يصحب ذلك المحمل من موسيقى وصخب. 


وكان الاخوان واهل نجد يرون في المحمل بدعة وضلالة » وني اليوم الاول من عيد الاضحى 
جنتتك اححادة المحملء ومأ وقع فيها من صدام بين الحجاج النجديين وافراد المحمل المصري » وامر 
جلالة الملك عبد العزيز تجريد الحامية التي تصحب المحمل بعد ذلك من سلاحها وان يمنع 
0 
عرضه في حرم الشبر دمي 
اما عن اتفاقية مكة المكرمة بين جلالة تالك عبد العزيز والادريسبي» فقد جاء في مقدمتها: 


رغبة في توحيد الكلمة وحفظا لكيان البلاة العربية » وتقوية للروابط يين اماع جريزة العرزب»' 
الفيصل السعودءع وصاحب السيادة امام عسبير اسيك التق بن علي الادريسي عل عمد 
الاتفاقية التالية : ظ 


.5١5ب‎ 1.0” نخير الدين الزركلي : المرجع السابق ج١1 ص‎ )١ 
701-2585 ؟) مديحة درويش : العلاقات البعووية اللصضرية ++ «هن‎ 


١ /اه‎ 


المادة الاولى : 
في اتفاقية ٠١‏ صفر سنة .١5*9‏ المنعقدة بين سلطان نجد وبين الامام السيد 
محمد بن على الادريسي» والتي كانت خاضعة للادارسة في ذلك التاريخ تحت 
سيادة جلالة ملك الحجاز وسلطان نجل وملحقاتها كوجب هذه الاتفاقية. 
المادة الرابعة : 
لا يجوز لامام عمببين التقارن عن جزء من اراضي غبيبير المبينة فق المادة دون 
المادة السادسة: 
يعترف ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها بان ادارة بلاد عسير الداخلية 
والنظر في شؤون عشائرها من نصب وعزل وغير ذلك من الشؤون الداخلية من 
حقوق امام عسيرء على ان تكون الاحكام وفق الشرع والعدل 5 هي في 
|الحكومتين . ظ 
المادة السابعة : 
يتعهل ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها بدفع كل تعذا داخلي أو خارجي 
يقع على اراضي عسير المبينة في المادة الاولى .. 
ثم حدث ان عقد اهل الحل والربط في الرياض اجتاعا حافلاء تقرر فيه جعل السلطنة 
الحجاز ونجد وملحقاتبا» اعتبارا من ١٠‏ رجب ه4١١‏ ه - ١9‏ يناير 1911م 


.م١97" رييع الااخر 5ه ه ب ١>؟ اكتوبر‎ ١5 وزارة الخارجيةء مكة المكرمة: مجموعة المعاهدات ص "؟ و 5"5. وقعت في‎ )١ 
؟) محمد البديوي : المتوكل عل الودود ... ص 48؟.‎ 


١8 


وبعد ضم الحجازء كان عظمة السلطان عبد العزيز قد رأى عقد مؤتمر اسلامي في 
مكة» بهدف الوصول الى الوسائل الكفيلة براحة الحجاج» وافتتح ذلك الْمومر في ١5‏ من ذي 
القعدة 4 ١*4‏ ه - 78 يونية -97١مء‏ وارتأى هذا المؤمر ان تسترد مكة المكرمة سكة حديد 
الحجازء واقر مشروع مد سكة حديد تربط بين مكة وجدة بالمدينة المنورة» وتوفير وسائل 
راحة الحجاج وتأمين حياتهم وامواللهم وحالتهم الصحية. 


قل 0 97 " اخيه عبد لله امير شرف الدون "0" 


وكان من اهم نتائج ذلك المؤتمر هو اعتراف العالم الاسلامي بالامر الواقع بالحجازء 
واظهار الدعوة السلفية الاصلاحية عل حقيقتهاء وبدء انطلاقة البوض بالحجاز» اذ اخذت 
تتوالى الانظمة الجديدة تبعا لمقتضيات الحاجة» وكانت هذه تنشر في جريدة ام القرى الشبيبة 
بالرسمية بعد موافقة جلالة الامام الملك عبد العزيز» ومن اهمها: نظام الحج» ونظام مجلس 
المعارف » ومديرية الشرطة العامة التي سميت فيما بعد ادارة الامن العام» ”)ا نظم القضاء 
يجعلنف اسع ى رفكة الكرية 


وتبديب لنفوس » ريسك بركة انقافة عن طريق طبع الكتب 59 
وتنوعت الاصلاحات في مكة والمدينة» وعبدت الطرق » ووفرت السيارات للتنقل» ثما ادى الى 
تدفق المسلمين من انحاء العالم الى الحجاز. ظ 


وتما هو جدير بالذكر هو فشل مؤْتمر معاصر في القاهرة في اثبات الخلافة للملك فؤاد» . 
وكان الملك عبد العزيز قد اعلن بانه وا عي ع ومو و 
المنازعات والجدل”" 


.١١/8 مديحة درويش: تاريخ الدولة السعودية .. ص‎ )١ 
.177 ؟) خير الدين الزركلي : شبه الجزيية في عهد الملك عبد العزيز ج١1 ص‎ 
.١58ص حافظ وهبة: خمسون عاما في جزيرة العرب‎ )'“ 





١8 


المادة الاولى : 
يعتدف صاحب الخلالة البريطانية بالاستقلال التام المطلق لممالك صاحب 
الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها. " 
المادة الثانية : 
يسود السلم والصداقة بين صاحب الجلالة البريطانية وصاحب الجلالة ملك 
الحجاز ونجد وملحقاتها. . 
المادة الخامسة : 
يعتتف صاحب الجلالة البريطانية بالجنسية الحجازية او النجدية لجميع رعايا 
صاحب الجلالة ملك الحجاز وملحقاتها عندما يكونون في بلاد صاحب الجلالة 
البريطانية والبلاد المشمولة بحماية جلالته» وكذلك يعتريف صاحب الجلالة 
ملك الحجاز ونجد وملحقاتها بالجنسية البريطانية لجميع رعايا صاحب الجلالة 
البريطانية ولجميع الاشخاص المتمتعين يحماية جلالته عندما يكونون في بلاد 
صاحت الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها. 
المادة السادسة: 


والسلم مع الكويت والبحرين ومشايخ قطر والساحل العماتي الذين هم 


)١‏ وزارة الخارجية» مكة المكرمة: مجموعة المعاهدات .. صل" و عم 


المادة التاسعة: 


تعتبر المعاهدة المعقودة مع صاحب الجلالة البريطانية وصاحب الجلالة ملك 
الحجاز ونجد وملحقاتها في ١7١‏ ديسمبر ١5١٠©‏ يوم كان جلالته حاأما لنجد 
ف كان ملحقا بها اذ ذاك ملغاة ابتداء من تاريخ ابرام هذه المعاهدة. " 


عبد الله الدملوجي مع معتمد قنصل صاحب الجلالة البريطانية في جدة استون هيوور ببرد. 


وف ١٠‏ من ذي القعدة ه4١‏ هم ١9‏ مايو 9119١م»‏ كان جيلبرت كلايتون قد 


يا صاحب الجلالة 


اشارة الى الاقتراح الذي تفضلتم به لوضع مادة في المعاهدة تشترط على حكومة صاحب 
الجلالة البريطانية عدم الممانعة في شاء وتوريد جميع الاسلحة والادوات الحربية والذخية 
والالاتء وغير ذلك من اللوازم الحربية التي قد تحتاج اليبا حكومة الحجاز ونجد لاستعماها 

لي الشرف أن اخبر 5-59 حكومة صاحب الجلالة البريطانية ترى ان هذه مسألة 
لا تحتاج الى ذكر في نص المعاهدة» وقد فوضتني حكردة اي انقة له البويط ا تايان 
اخبر جلالتكم ان تحريم تصدير الادوات الحربية الى جزيرة العرب قد رفعء وانه اذا 
استحسنم طلب اسلحة او ذخيق او ادوات حربية من اصحاب المعامل البريطانية . 
فحكومة صاحب الجلالة البريطانية لا تعارض تصديها ولا تضع اي عرقلة في سبيل 
توريدها الى بلاد جلالتكم" 


الخا 
2 وزارة رجية ) مكة المكرمة : المرجع السبابق ص و وم وقعها عن بريطانيا سير جلبرت كلايتون . 
في يوم الجمعة را من ذي القعدة ه55١‏ هم “٠٠‏ مايو /51اع. 


؟”) وزارة الخارجية» مكة المكرمة: المرجع السابق ص 0*. 


اننا وان كنا هنا نتعرض للهجر من حيث انشائها او نشاتهاء فقد يبدو لاول وهلة انبا 
لا صلة لما ولا بنتائج موضوعنا هذاء ولكننا سوف نربط في النهاية بين هذا الموضوع 
ويين الهجر. 


لقد قدر الامام عبد العزيز ما في المجتمع الذي اصبح حام لهء ولم يقصر في اتخاذ 
الخطوات التي تصلح شأنهء وتعالح اي قصور فيهء وكان قد اقدم فيما بين ١٠١“.‏ 
فيه وش ع انحن تاسيمين جر كنة الاللخيران «إقاعة' مرستيورة حيفية حول انال 
عرطوية؛ ثم اذ يتوسع في تحويل مناطق الابار الى مستعمرات زراعية تسودها دعوة 
التوحيد والاصلاح.'" 


والشيء المعجز ان يتصدى شاب لم يتجاوز الثلاثين من العمر» ولم يكتب له ان يعكف 
عل دراسات اجتاعية الى محاولة جديدة في تبديل اسس الحياة الاقتصادية والاجهاعية في 
حيطه» وعلى نحو لم يسبق له مثيل في بلده عبر العصور والاجيال الطويلة» دون ان يصل اليه 
علم محاولات مماثلة في اي ناحية من نواحي الارض» ودون ان يكون لديه من المال ما يكفي 
لمستلزمات الادارة» فكيف الاضطلاع بمهام مشروع اجتاعي واقتصادي جبار هو الاول من 
نوعه » ومن غير ان يكون مجهزا بأي خبير, والادهش من كل ذلك انه فكر هذا التفكير الطموح 
لهذا البناء الحضاري » وهو ما يزال يخوض معارك القتال ويتابع حروب لد والتحرير» من 
اجل ايجاد شعور جديد يحل محل الشعور القبلى والفردي المتوارث”" 


كان لا بد ان يبسط يده بقوة على ما كان من الغلو في نفوس رجاله ليستخرج منها 
واي ود اا 
ومن ثم واجه المشكلة بالعمل على توطين البدو في مراكز مستقرة عرفت بالفجر. 


)١‏ مصطفى فايد: ترجمة الذكرى العربية الذهبية ص 5ه. 
؟١)‏ عبد الله بن خميس: المجاز بين العامة والحجاز ص ."٠‏ 


١1 


قامت الجهات المسؤولة في سلطنة نجد وملحقاتها بتاسيس عشرات من الابار لمواجهة 
مشكلة توطين البدو » وعلى الااخص بدو الحدود» حتى يمكن الحد من حركة القبائل التقليدية ‏ 
بعد ان طرأ في شبه الجزية العربية تلك التقسيمات السياسية؛ التي اصبحت لا تتسجم مع 
التحركات القديمة التي تنظمها التقاليد البدوية والعرف الصحراوي » تلك المشكلات التي كان 
يجب ان تنتبي» إما بمراقبة تلك التحركات عبر الحدود» واما بالتوطين؟" 


وصدق القائل ان مثل هذه البادية في حياتها كمثل ارضها تظل قاحلة الى ان يسقيها 
الغيث» فاذا سقيت اخضرت وازهرت» كذلك هي في رجافاء تستمر عصورا وهي مستغرقة في 
جهالاتهاء ثم يبرز فيها رجل يحسن تنظيمها وتوجيبها فتنقلب والحياة ملء كل ناحية من نواحيها”” 
وللبداوة خطرها في شبه الجزيرة» ومن ثم كانت الهجر» ومفردها هج بمعنى الانتقال من 
البداوة الى الحضارة . ظ 
وكان انشاء الهجة الاولى على آبار الارضاوية الواقعة على الطريق بين الزلفي والكويت ١7.‏ م 
-1915غ2 وسكنها سعد بن مثيب من حرب ثم اعطيت لفيصل الدويش وجماعته من مطير”” 


والمحجرة من حيث العمران هي قرية زراعية» ومن حيث الحرب عبارة عن معسكرات 


0 


انفسهم اخوانا بمعنى رفع الفروق وانهم أصبحو اخحوة في الله . 

وبالنسبة لمشكلة توطين القبائل البدوية الحجازية» فقد كانت المشكلة اكثر الحاحاء وذلك 
لابطال ما كان من سلب او نهب وابطال ما كان يسمى بالخوة. من ثم كانت الهجر هي تغيير 
جوهرى في وسط الحياة البدوية» كما كانت المراكز الاولى في التنظم السياسي فيه 


.١18 عمر الفاروق رجب: دراسات في جغرافية المملكة العربية السعودية ص‎ )١ 
.55١ ؟) خير الدين الزركلي : الوجيز في سيق الملك عبد العزيز ص‎ 
.557 خخير الدين الزركلي: شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ج١1 ص‎ )"* 
"0. فواد حمزة: قلب جزية العرب ص‎ )4 
11160منا علطوعة :2222 أذ‎ ... 2. 1 
.,47” هه( كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب السعودية الاسلامية صصه‎ 


١ 13 


وهكذا جاء تعسمم السكان حسب طراز معيشتهم : حاضرة' وبادية, واهل ال هجر . 


وهذه طبقة جديدة من الناسء» لم يكن لها وجود من قبل بهذا الاسمء وسبب 
وجودهاء "م عرضناء حديث العهدء فقد كانت القبائل» م ذكرناء على سابق 
رع ل ان شاء الله» فبعث الامام الملك عبد العزيز» فاهتدت الى الدين الصحيح, 
وتركت ها كانت علية هن اموز خاهلية وغادات غرقية قنائلية + وسكت باغدانب: الدي: 
وتركت حياة البادية » وانتقلت منها الى خالة السكون والاستقرارء فأنشا الملك لها قرى 
سميت بالهجر» وسمي اهلها مهاجرون» دليلا على تركهم الجهل وهجرهم الضلالات 


القديمة الى حيث يتعلمون دينب" 


ومع تكوين الدولة السعودية على يدي الملك عبد العزيز» اصبح واضحا ان دور القبيلة قد 
قارب الافول, ففي وجود الدولة الحديثة, تصبح القبيلة بل معنى ) فالولاء للدولة, ومن ثم تذوب 


القبيلة في كيان الدولة”" 


غير ان الامام وهو الحكم بطباع البدو الجفاة علم 

م يرد وضع حالة لا تدوم ظ ربما تحدث العداة الخصوم 

رد فعل تضيع فيه الحلوم وشؤون البداة لا تستقم 
قبل تقييدها بقيد الجدار .. 

فدعاهم الى بناء الدور راغبا في اقامة التحضير 

واقعاء.. الخراك عق البغير فسععنا .الرعظ: ,اكد 

فاستجابوا برغبة وسرور وبنوا في ظرف وقت يسير 


مائة او تزيد ف المقدار ”" 


.٠١١ فواد حمزة: قلب جزية الب ص‎ )١ 
00 عمر الفاروق رجب : الحجاز 0 ص و١7 و‎ 6 


.84 خالد الفرج : احسن القصص ... ص‎ )٠74 


١-1 


كانت الجيوش التي قامت باسترداد الحجاز اغلبها ألوية الهجرء فكانت هجر قبائل عتيبة 
وقحطان وسبيع والهول وحرب وعنزة وشمر ومطر والظفير والعجمان ومن بني خالد وبني هاجر / 
وال مرة والدواسر وهيثم والعوازم . 
ما معنى هذا التطور التاريخي البالغ الاهمية؟ 


معناه ان الامام السلطان عبد العزيز يضم الحجاز بجيوش لا تمثل قبيلة بعينهاء ولكنها 
قوات نمثل شبه الحزيرة العربية » او بمعنى اخر تمثل كل سلطنة نجد وملحقاتهاء وهذه هي اهم 
سمات الدولة الحديثة. 


لكن ما ان انتبت حرب الحجازء وقفل سكان الجر وغيرهم عائدين الى بلادهم 
وهجرهم واوشك عهد الاستقرار ان يبدأ» حتى بدأت ما سميت بفتنة الدويش ."ا 
مطير» وهي قبائل متعددة قحطانية وعدنانية» تحالفت وتناسبت في عصبة واحدة تمتد من 
الصمان غربي الاحساء الى سهول الدبدبة او الدذوء» فالقصم فشيق المدينة وحوهاء واستقام 
أمرهم بعد أن ادبهم الإمام في موقعة جو لبن. 

كان فيصل الدويش اول من اجاب لدعرة اللحجرء فاختطوا الارطاوية » وابلو بلاء حسنا في 
حرب الحجاز, ولكنهم بعل ذلك بدأوا تسد لون خشونة البداوة 4 بخشونة مقأومة اي أصلاح . 


وكانت القوات السعودية التى دلفت الى المدينة المنورة وطوقتها بقيادة فيصل الدويش» وكان 
الامام السلطان عبد العزيز يستعمل في تحركاته في حرب الحجاز اللين وحسن المعاملة» ولكن 
ابن الدويش لم يكن يدرك كنه هذه التصرفات» ولا يعلم هذا الذي يسمونه حصاراء واستباح 
قرية العواللي القريبة من المدينة المنورة » فعزله الامام السلطان عبد العزيز» وعاد هذا الى الارطاوية 
وقلبه مليء بالحقد" 


.٠١5 خخير الدين الزركلي : الوجيز في سية الملك عبد العزيزن ص‎ )١ 
صلاح امختار: تاريخ المملكة العربية السعودية جا ص 89م“ و80950م5.‎ )١ 


١١ 


, يردص الجويش حضارة الحجاز. وتمدن أهله واسخطه ترحيب الامام السلطان عبلك العزيز‎ ١ 
ا الجديدة ( كالتليفون ن واللاسلكي) واغضبه امتداد العمران» واثارته المعاهدات مع‎ 
الاوروبيين؟‎ 


اجتمع رؤوس الفتنة: فيصل الدويش» صنيدان بن حتلين شيخ العجمان في الشرق» 
سلطان لواو ا ري ا 


فلما اقامت العراق مخفرا على ماء بصية في العراق على حدود نجد مخالفة اتفاقاتها مع نجدء 
بألا تستخدم الابار الموجودة على اطراف الحدود لاي غرض حربي » وقبل ان تبدأ المفاوضات 
بالطرق الودية » وجد المتامرون» وعلى رأسهم فيصل الدويش الفرصة» فاغاروا على امخفر وقتلوا 
من فيه من الجند والعمال» ولاحقتهم الطائرات البريطانية من العراق وتجاونت الحدود والقت 
قنابلها على هجر اللصاقة» مخالفة بذلك المادة السادسة من اتفاقية بحرة التى اشرنا الييا من 
قبل . 


وكان الموقف حرجاً. 
ماذا يكون الموقف لو ضب الامام الملك عبد العزيز هوْلاء العصاة» ولْجأوا الى العراق ؟ 


ودعا جلالة الملك لى اجتماع جمعية عمومية في الرياض في جمادى الاولى 17740 + عرض 
فيبا الموقف وسار بعدها جلالته في شوال /51 ١١‏ ه, الى الببييلة ؛ ؛ وكان تاذينب الفضياة ع فلم 
عاد جلالته الى الحجاز » عاد العصاة للفتنة مرة اخرى » وهنا نلاحظ ذلك التطور التاريخي امام 
المتمدل في ل ا اه تعالى » سند هذه الدولة 
الفتية التى تكونت على يديه”" ظ 


.4١5 احمد عبد الغفور عطار: صقر الجزيرة +7 ص‎ )١ 


'"') عبد الله الزامل: اصدق البتود .. ص ١٠8؟.‏ 


١115 


والطائرات الانجليزية تصب قنابلها على الامنين في لبنه وما والاها من الديار النجدية» مطاردة ‏ 
لرؤوس هذه الفتنة» وامام هذا بعث الملك الى اهل نجد يستقيلهم بيعتهم ويدعوهم لاختيار ولى . 
امرهم .. فضجت تجد للهول , واندفعت سيول الناس الى الرياض» وكان مؤتمر تار يخي جدد 
البيعة للامام الملك عبد العزير”' 


امر جلالة الملك امجاهدين من عتيبة وقحطان وحرب وباقي القبائل ان يجتمعوا بجنودهم في 
قزية الكبعر. وهى اقرية مون الوواقي روملكة ق روسظة اعال: تانج 2 كب جاذلنة من الرزاض 
وخطب فيبم : 


اتيتكم الساعة لأسمع رأيكم في التدابير التى ترون .. ولا نريد ان نشهد في بلادنا بعد 
اليوم مثل هذا الحدث ولا مثل هذه النزعات الشيطانية » ولينصرف كل واحد منكم الى جماعته 
ويسشرهم فيما يرون » وائتوني غدا في هذا المكان لتعلنوا اراءم على ملا من الناس» وان شاء الله 
تعالى لن انصرف من مقامي هذا واترك في دماغ مفسد املا في الرجوع الى الفتنة. 
واخيرا قرر امجتمعون : 

ان كل من اشترك في الفتنة وبقي حيا يؤخذ ماله وجميع ما لديه من جيش وخيل وسلاح 
وتحكم الشريعة في رقبته» وان كل هجرة غلب الفساد على اهلها فامهم يطردون منها ويفرقون بين 
القبائل ولا يمسمح لعدد منهم بالاجتاع في مكان واحد» وان ترسل السرايا لانفاذ هذه القرارات 
في الحال وفي اثناء وجود جلالة الملك في الشعنا'”" 

لأ الدويش الى العراق » وارسل الى المفتش الاداري البريطاني للمنطقة الجنوبية في العراق» . 
مستر جلوب يطلب منه اللجوء الى العراق . 


وارسل الملك عبد العزيز الى المندوب السامي في العراق في 74 رجب ١4/8‏ ه ‏ 07؟ 





115 محمد البديوي : المتوكل على الودود عبد العزيز السعود صن‎ )١ 
.١155؟8‎ - ١”4م‎ : ؟ ) اول جمادى الاولى‎ 


؟) عبد الله الزامل: المرجع السابق ص 844. 


١117 


ديسمبر 1971م» يحتج على ايواء العصاة. وسار جلالته شمالا وعسكر في شعيب الباطن 
على بعد سبعة كيلومترات من العراق. وارسل جلالته الى المندوب السامي البريطاني يذكره 
بكل تعهدات الحكومة البريطانية السابقة» وطلب رئيس المعتمدين البريطانيين في الخليج 
مقابلة جلالته في بنية عيضان» ووصل جلالته اليها على حدود العراق . 


جاسر ين لامي معتقلوك في بارجة بريطانية , 5 م تسليمهم ) وتقاطر بقايا العجمان ومطير 
7 ه: 1 ا ل 00 
المطرودين من ملاجقهم وتجمعوا على حدود نجد. وسبقوا الى بعض الخيام » ثم وزعوا على الهجر” 


اما عن فتنة 9 رفادة : 


فان رفادة شيوخ قبيلة بلى من سكان شمالي الحجاز» منازهم كانت في اطراف الوجهء 
وبعد ضم الحجاز فر منه إلي مصر ١151‏ ه -97/8١مء‏ واكثر من زيارة عمان» واستثير 
للقيام بعصيان شمال الحجاز» فتوجه من مصر ومر بالعقبة واستقر في الشريح» ولكن تصدى 

00 1 5 1 . 7 ١ 

له اهل الحجر الشمالية من شمر وعنزة» وقتلوه في وقعة سفح جبل شار قرب ضبا. 
وهكذا لعبت الجر دورها التاريخي في مراقبة تطورات مؤتمر الكويت. وشدت من ازر 
السلطنة النجدية» ثم كان الانتهاء من ضم الحجاز وقيام المملكة الحجازية النجدية وعقد 
المعاهدات التي اعقبت ذلكء» عاملا فعالا في اخماد تلك الفتنة التى اندلعت شرارتها من 


أحداها. 


لمن اعمان صحراوي عنيف )2 مسيطرة هت ك3 المكرمة والمدينة المنورة من شرور العنف 
والاندفاع , وحمى كان جدة بما فيبم من هيئات دبلوماسية وقنصليات وجاليات الي 7 





)١‏ خير الدين الزركلي : شبه الحزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيز 5١+‏ ص 04.ه. 
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ومع هذا اتجه الى مشكلة بدو الحجاز» وما دأبو عليه من غزو ومن اذ خوة » تلك التي 
لم تستطع الدولة العهانية ابطالهاء فدعا شيوخ هذه القبائل» وأوضح لهم خطر الغزو وحرمهء 
وخطر الخوة وأبطلهاء ومنع فرض ضرائب الا من قبل الدولة» وان الدولة هي المسؤولة عن 
عقاب المذنب» ونشطت الحكومة في اقامة هجر للعشائر الحجازية» وحدد الرسوم التى 

وهكذا واجه جلالة الملك عبد العزيز اختلاف الحياة الاجتاعية في نجد والحجازء ذلك 
الاختلاف الذي نشأ عن ان الحجازيين سكان سواحل؛ على صلات اكثر بالخار ‏ ”"' 

وأخحل الملك» المعلم» يؤكد في كل مناسبة على المبادىء التالية: . 

ما يتعلق بالدين من فتوى وتحليل وتحريم وامر ونبي لا يعمل شيء الا ما يفتي به العلماء. 

» لا تصرف بغير امر الولاة بما تقطبى به الشريعة. 

؛ امتناع الافراد والجماعات عن عقد اي امر من الامور الدينية والدنيوية من دون الولاية. 

» احترام الذثم والافراد . 

واخذت الاسماع والافواه» تتداول بغير انقطاع» وبإعجاب وأكبارء» كيف يسير ذلك 
الملك العظم بأمته من القديم الى الحديث» ومن البداوة الى الحضارة » في نطاق الشريعة الغراء. 
الحسين ملك العراق » على الطرادة البريطانية لوبين «زمن1 في ه -7508وام, في 
مكان من الخليج العربي » باعتبارها مكانا محايداء وحضر هذا الاجتاع رئيس الوزارة العراقية 


جيلبرت كلايتون» ونتج عن هذا اللقاء تبادل المثيل الدبلوماسي » وابرق. الملك فيصل الى جلالة 
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ومن المعاهدات التي ربطت المملكة بالخارج ايضاء الاتفاقية التي عقدت بين جكومة 
الحجازونجد وملحقاتها وين حكومة الجمهورية الفرنسية بالنيابة عن سوريا ولبنان» والتي وقعت 
في حدة في 9" من جمادى الثانية ١7٠5٠‏ ه - ٠١‏ نوفمبر 7 من اربعة فصول : احكام 
عامة» وحكام تتعلق بالعشائر» واحكام تتعلق بالتجارة» واخيرا احكام خصوصية. 

وفيها اعترف ملك ايطاليا بالملك عبد العزيز ملكا على الحجاز ونجد وملحقاتها”" 


بعد ان منّ الله جل شانهء باسترداد كافة الاقالم» واقامة الدولة الحديثة» والتمكين 
لدين الله» كان لا بد من توحيدها في دولة واحدة لتصبح الجزيرة من جديد ركيزة العرو بة 
والاسلام» 5 هي قبلتبم» ولأن توحيد اسم المملكة» هو الركيزة الحقيقية للوحدة العربية 
والو حدة الاسلامية» ان في هذه الدولة امة واحدةء تتفق في دينها وعاداتها وتقاليدها 
واهدافهاء فيجب الا يشعر الاسم باي فرقة» والحكم في البلاد ملكي شرعي فهي مملكة. 
وهذه الامة عربية صحيحة لها تاريخها ولغتها التي نزل بها القران الكريم فهي توصف بانها 
عربية» ثم الواجب يحتم من كان السبب في نبوضها وتحررها ووحدتها والتمكين لدينهاء وان 
تاريخ الاسرة السعودية هو تاريخ الخلاص والوحدة والعرو بة والاسلام في العصر الحديث 
ومن ثم كان الاجماع على الاسم الجامع: المملكة العربية السعودية في ”١‏ جمادى الاولى ه - 


وانطلاقا بالبرنا » كانت العناية الملكية بالجيش السعودي, وما كان عرب الجزية لم يألفوا 
من قبل التعاليم العسكرية» ولم يتعودوا البستهاء فقد انشئت وزارة الدفاع في ١565‏ ه 
5:,؛ وعين اول وزير لما الامير منصور بن عبد العزيزء برتبة فريق اول» وبدأت النبضة 
العسكرية» ولبس سموه طيب الله ثراه» اللبس العسكري حتى يحببه للنفوس» ومن ثم صار 
اسمه عنوان نهضة الجيش العربي السعودي» وأخذ سمه في ايفاد البعثات الى مصر واوروبا 
وأمريكاء ويزود الجيش بأحدث المعدات» وأنشاً المدارس الحربية» واهتم الارصاد الجوية» 
والصيانة والمواصلات » وبكل ما يتصل بالطيران» ووضع للوزارة موازنة ثابتة. 


*) وزارة الخارجية» مكة المكرمة: مجموعة المعاهدات ص .١١8 ١١١‏ 
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وهكذا : بض الجيش العربي السعودي علي يدي منصور بن عبد العزيز» ثما جعل جيش 
المملكة العربية السعودية ف مصاف الحيوش الحديئة, وا تخد من اسم منصور تعويلة النصر. 


الحجازء وكانت هذه النتيجة 5 رأينا سببا لانطلاقة في جميع المجالات حتى قامت المملكة 


ان هذا البحث العلمي قد عالج نقطة من بحر» على اسس من منهج البحث العلمي» او 
موضوعا من حياة حافلة بالشجاعة والعبقرية والبطولة والذكاء والايمان» هي حياة عبد العزيز ببن 
عبد العزيزٍ بن عيد الرحمن الفيصل الى سعود» الذي تمكن بفضل الله وبما اسبغ الله عليه من 
فلم النع انك هيه ارده العربية وان يحقق لما الوحدة في نطاق الشريعة» وان يبعث 
دولة حديثة دستورها القران الكريم » واذا كانت تلك المحاولة قد اعترضتها الدولة العئانية وبعض 
ولاتهبا الطغاة في النصف الاول من القرن ١‏ هم »© تتم اعبابيلم سم ؤلرصح 
المنازعات الداخلية» فان الجولة الثالثة على يدي الامام الملك عبد العزيز قد ايدها الله وكتب لما 
النجاح والتاييد والنصر وحفظهاء والله خير حافظا. 
وببذاء اعيد لشبه الجزيرة وحدتها واستقلالهاء وانتقل اليها. مرة اخرى مركز الثقل العربي 
والاسلامي » ذلك المركز الذي تبوأته في .عهد الخلفاء الراشدين. ولم تعد جزءا تابعاء 5 كان 
الحال منذ انتهاء الخلافة الرشيدة الى قيام الاسرة السعودية. 
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١‏ مين الريحانن 


؟ ‏ احجمحد حسين 


 "‏ أمين سعيد 


١/37 


ملوك العرب 

أو رحلة في البلاد العر بية 

"> 21١ج‎ 

١5758 بيروت‎ 

رالدموهنا وله 

من منشوارت المكتبة العصرية 

صيدا ‏ بيروت. ١598‏ ه. - 1900م 
لكبة الصرية للطباعة والنشر 

تاريخ الدولة السعودية 

المجلد الاول 

من محمد بن سعود الى عبد الرحمن الفيصل 


ام ل ل/اء” ١اه.‏ 


توزيع دار الكاتب العربي 


١5 


السيد عبد الحافظ عبد ربه فيصل في قمة التاريخ 
دار الكتاب المصري 
؛ دار الكتاب اللبناني 
طبعة اولى» ١791‏ ه. - 1919م 


ه ‏ احمد عسة معجزة فوق الرمال 
1١‏ - احمد عبد الغفور عطار صقر الجزية 
مطابع المؤوسسة العربية 
حدة ١7/8‏ ه. 


ا ابراهم عبدالمن ال خيس اسود ال سعود 
وتجر بتي في الحياة 
من ١‏ فصلا 
الفصل الرابع من معارك الجهاد 
تضحية وبطولة وفداء 


دار النجاح» بيروت 1977م 


4 السيد مصطفى سام 


1١١‏ جاد طه 


1 بت جد الاسم 


مذكراني عن الثورة العربية الكبرى 


دمشق 15 ا١م.‏ 


تكوين لمن الحديث 

امن والامام يحبى 

645 1948م 

الطبعة الثانية ١917١‏ 

الناشر مكتبة سعيد رأفت» القاهرة 


سياسة بريطانيا في جنوب العن 
دار الفكر العربيي ١959‏ ل193700م 


مدينة الرياض عبر اطوار التار يخ 

نصوص واحاث جغرافية وتاريخية عن جزيرة العرب 
من منشورات دار العامة . 

للبحث والترجمة والنشر 

الرياض ١5/5‏ ه. 


75 حسين بن غنام 


1# حسين خلف الشيخ خزعل 


14 حسن صبري الخولي 


١/1 


تار يخ نجد 

حرره وحققه د. ناصر الدين الاسر 
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الشيخ ظ 
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تاريخ الجزيرة العربية في 0 
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الطبعة الثانية 

دار العلم للملايين ‏ بيروت 
الشركة العامة للطباعة» بيروت 
55 ه. ح الاؤوام 

شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز 
جاع 5" ” ظ 

دار العلم للملايين» بيروت 

الطبعة الثانية ١81/‏ ه. - 1910م 


١/6 


احسن القصص 


أو 


سيرة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 


الحكومة العربية في دمشق 
بين ١ 8”50١ ١51١‏ 


العراق 

١9707 ١917١ بين‎ 

دراسة في تطور العلاقات العراقية البريطانية 
واثرها في تطور العراق السياسي 

مع دراسة في الرأي العام 

مطبعة النعمان ‏ النجف الاشرف ١875‏ 


 "“*‏ زين الزين 
>" سيف مرزوق الشملان 


6 سيد محمد ابراهم 


١ 48 


نشوء القومية العر بية 
مع دراسة في العلاقات العربية ‏ التركية 
بيروت ام 


من تاريخ الكويت 

الطبعة الاوى ١778‏ ه. - 955١م‏ 
تار يم المملكة العر بية السعودية 

مكتبة الرياض الحديث 

البطحاء الرياض 

١١57‏ ه. ع "اام 

من سبعة فصول اهمها الموقع الجغرافي 
» تماد ج لاهم المدن | 

0 الشيخ بحمد بن عبد الوهاب 


٠‏ تار ايم 9 سعود 


أو 
الحدود الشرقية للوطن العرني 
دار الطليعة للطباعة والنشر 


بيروت» 4ام 


ا" س صلاح الدين امختار تاريخ المملكة العربية السعودية 
في ماضيها وحاض,ها 
من هنشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 
الطبعة الاولى ١/5‏ ه. - 917١م‏ 


عبدالله العلي المنصور الزامل اصدق البنود 
في تاريخ عبد العزيز ال سعود 
الطبعة الاولى ١797‏ ه. - 917١م‏ 
المؤسسة التجارية للطباعة والنشر 
بيروتء» لبنان 


2 عبد الفتاح ابو عالية .2 


٠ل‏ ل عمر الفاروق السسيد رجب 


5 


الدولة السعودية الثانية 

١5.9 55‏ همل 

- .184 1891م 

مؤسسة الانوار للطباعة والنشر والتوزيع 
الطبعة الثانية ١917‏ ه. ب 1917م 


دراسة في جغرافية المملكة العربية السعودية 


.دار الشروق ل عحلة 
ظ طبعة اولى ١044‏ ه. - ام 


المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية 
ارضه وسكانه» دراسات ايكولوجية 
الطبعة الاولى ١7599‏ ه. - 917١م‏ 


1 اخجاز 


دار الشروق ‏ بيروت 





"١‏ عيان عبد الله بن بشر 


؟" - عاتق بن غيث البلادي 


عنوان المجد في تاريخ نجد 
الطبعة الثالغة 6م٠١‏ 
مطابع القصيم في الرياض 


ل يد ان 

طبعة اولى ١79/8‏ ه. - 1937م 

من مطبوعات نادي الطائف الادبي 

في عشرة اجزاء بما في ذلك الدليل العام 
مؤؤسسة مكة للطباعة والاعلام ظ 
امجاز بين ابمامة والحجاز 

نصوص وأبحاث جغرافية وتاريخية عن جزيرة العريب 
من منشورات دار العامة للبحث والترجمة والنشر 
الرياض 

١‏ ه. ح هلاؤوام 


4 عبد الفتاح حسن ابو عالية دراسة في مصادر تاريخ الجزيرة العربية 
مصادر تاريخ البلاد العربية 
الطبعة الاولى ١5959‏ ه. - 915١م‏ 
الناشر دار المريخ للنشر 


الريساض 


5" عبد الرزاق الدراجي جعفر ابو الثمن 
ودوره في الحركة الوطنية في العراق 
955١م‏ 
الطبعة الثانية ظ 
من منشورات وزارة الثقافة والاعلام 
الجمهورية العراقية 
دار الرشيد للنشر 
دار الحرية للطباعة» بغداد 





5 2 عبد الرحم عبد الرحمن 
عبد الرحم (د.) 


17" س عباس محمود العقاد 


8 - عبد الكريم رافق (د.) 


5 


الدولة السعودية الاؤلى 

الطبعة الثانية ١517‏ 

من مطبوعات معهد البحوث والدراسات العر بية 
التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 


مع عاهل الجزيرة العربية 


العرب والعئانيون 

م١5١1‎ ٠١ 

المؤلف استاذ تاريخ العرب الحديث والمعاصر ‏ 
جامعة ذمشق 

الطبعة الاولى» دمشق ١917/4‏ 

مكتبة اطلس» دمشق 


4 فواد حمرة قلب جزية العرب 
الناشر مكتبة النصر الحديثة» الرياض 
الطبعة الثانية ١484‏ ه. 195١م‏ 


4٠‏ ل محمد اسماعيل الندوي تاريخ الصلات بين الحند والبلاد العربية 





م١551‎ ١+ 

رسالة دكتوراه لم تنشر بعد ل 1917م 
دار الشروق للتوزيع والطباعة 

الطبعة الأولى. ١4٠‏ ه. - .9١م‏ 


مطبعة الشعب 7 الموصل 577١م‏ 
*؛ المحمد رفعت أسد الجزيرة العربيةة قال لي 
4 محمد عبد المنعم ظ 


السيد الراقد الغزو العئاني لمصر 
ظ القاهرة ام 


6 لمحمد عنان 


5 محمد عوض محمد 


لا ل محمد احمد البديوي 


1 منلير العجلاني (د.) 


السعودية ومموم العرب 

خلال نصف قرن 
1908م 

منشورات المكتب العالمي للطباعة والنشر بيروت 
الاستعمار والمذاهب الاستعمارية 
دار الكتاب العربي ظ 
طبعة ثانية. 

القاهرة 966١م‏ 

المتوكل على الودود عبد العزيز السعود 
الطبعة الاولى 

0 ه. -1917م» الرياض 


دار الكتاب العربيى ‏ بيسروت 





مَإِجع اخترى باللغة العَرية 


6 ت تافكار 


١ 


ز216 16 ممه سستع 1زم 

طبعة ثانية ١8١‏ لندن 

أسمعا8 عصمى 120 

تر جمة محمد انعم غالب 

طبعة ثانية ١89‏ ه. - 1917م 
الرحلة كانت في 1 ه. - 904١م‏ 


اسيا والسيطرة الغربية 


1.1. 1 


12 7176516113 3101 13و 


ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد , دار المعاوف 


سيره بطل ومولد ملكة 
عر به عبل الفتاح ياسين 
دار الكتاب العربي 








“ه65 نببذة تاء ية 
نبدة تاريخية عن نجد 


للدولة السعودية 


عربه نبيه أمين فارس 
ا 
العلدة: الاق 


أملاها اذ : ؤٍ 

وكتهها وديع البستاني 

من منشورات دا أ 7 َ 
ياض ١586‏ ه. - 1955م 

وخر : د. ابراهم جمعة 

من مطبوعات دارة الملك عبد العزي 


6 جريدة ام القرى العدد ١‏ في ه جمادى الاولى ١55‏ ه. 
العدد 8١‏ في ” ربيع الاول ه٠1١‏ ه. 


ك5 دائرة المعارف الاسلامية جح /ا 


لاه - وزارة الخارجية. مكة المكرمة مجموعة المعاهدات 
من عام ١5١‏ ل .ه8١‏ ه. 
من عام 1977ل 1911م 
الطبعة الاولى .ه١٠١‏ ه. 
مطبعة ام القرى» محة المكرمة 
؛ الكتاب الأخضر النجدي 


مؤتمر الكويت 
دشر باهر سلطان 9 


مَإجع باللغتة الإنجليزية 


22ح اذخ 135/10113101120 


الطبعة الاولى 11 1216م 


52110 ط٠ط1‏ 01 201316 كر 


.2 ,1011آ] 

أمعوع1) 51114 عط 220 أمعلاط 
2 - 1516 

10110101 6 


1230 - .تالا ,111220 


|4111 

!ع2 1115 1 010118لاآ عط 1' 
8 ]0 1227701111101 عطخ] 0غ 
7 إكث .5 .لآ 


.0) ,2ع1[ع110' 

82 5310101 01 طأرزظ عط [آ' 

50 01 2801156 عط 1 01 115 عغطا 31210 812113111 
6 1,0110015 


.ع1 بط ,ر512310 
لاع1111 1 12006112 22 ع 11مضطاظ 011012311 عط 01 1156]آ 


.كك رطع اماع17 

11 01101121 ع1 1 
168317 320 1620105 115 
1065 


2٠ططة‏ ا 282117 طعا أعطك 
15 ©3212آهمر 
4 ]| 1,0110602 


58 - 


59 - 


60 - 


61 - 


602 - 


63 - 


64 - 


65 - 








>- ) © ىن ا ها 


يارت باخرائط 


صفحىي 
ختريظة كيد والخمس ووه ثمروعسير 9 لس 
ريطي متوزبيع الشفائكل اميه ود ا نانم اروم دورو عمد و اين 
ع ا يه ا لسن 2 
ختريط: اخرين ردترين وفراهها.ى. ل لهب 
خريطى ستلطندةٌ بد ويتوابعها 0 


المقد مت : 9و2 
أهمّة الموضوع فىصوء الوثائق المناجة 


المصسل الأول : ا ااا ا 00000 
قتام سَلطنة يخد وملحماتهًا : 
استعادة الريبَا ض والالحساء وكاب لوخم عسير . 
جنات مشذنبتكلار ” _ الحكد ود 5 


الفعس رلا شان : 01000 ”5ط 1 
حّ مخ هم س ٠‏ هه ٍّ ظ 
الأششيراف وَاكي_الحالمة الأوول: | 
١‏ اتصالات الشريف حسَّين ‏ مكما هون . ؤ 
جد الاحداي: رامت ا دحك الأتررف 
إل الوزقت وشرق_ الأردن . 





١‏ خلاقة كن كزهو ا عاذ وشرق الأزون والعزق: 
ب الموقف مع الدولحة العثمانية . 





1 


1١7 


المصكل الرا يع : ا ا ا اا ااا ااا 001 ا ا 


مؤتمرالكوت "ام - 1971 - 1978م : 
١د‏ مترسانتي الشقنزمتيور ‏ . 


عطاا باس وو لس 1 
5 ل ل 
عد اس يكها بن سيريا بي الل 
الفيلة لعمز نيس اهران كيين . 
د استكشاف الشلطان موقف بريطانيا اجديد . 
9 ضحتراجمجاز , المكيركة الججارنة. ظ 
المواقف البديلةلمؤقرالكوت . حل مشكلات لكدود . 
02 ضحت لم غعسيير. 
ز4 مكنا هيد انك ما كد ضح ع أهجاز . 
ر4 المحر. وبثائحها الس سست والاحتماعية والافصادية 
واحضارنة واحريين وعلاقة ذلك بعؤرلكوت . 
9 المرخخكتخ المختررمكة المستهروئة 
2 امجيرابكد يد موزارة الدفاء ونشو د لالض اف 


